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الأحاديث الوارده فى تحذير النيى # أمته من الشرك 
وأن بعضهم يعود إليه ‏ دراسة عقدية 

د. فهد بن سعد بن إبراهيم المقرن " 
ني 
سلم البحث في 5477/9/١‏ ١ه‏ وال اعتمد للنشر في 5575/5/5 ١ه‏ 
ملخص البحث: 

يعد الشرك بالله أعظم الذنوب عند الله تعالى» وقد بلغ من حرص النبي ك 
على أمته أن حذرها من الشرك» وسد الطرق التي تؤدي إليه. وكان مما أخبر به ج 
أن الشرك وعبادة الأصنام تعود في هذه الأمة كما كانت عليه قبل بعثته» ومن هنا 
جاءت فكرة هذا البحثء الذي يعد دراسة للأحاديث النبوية المحذرة من الشرك» 
ودلالاتها العقدية, 


Abstract: 

Considered polytheism greatest sins to God Almighty, and the boy 
has reached the keenness of the Prophet, peace be upon him on his nation, 
that warned her of polytheism, and filling all the roads that lead to it, and it 
was thus Tell him God's peace be upon him, to polytheism and idolatry back 
in this the nation as it was before the mission, hence the idea of this 
research, which is the study of the sayings of the Prophet's warning against 
shirk, and their implications for the doctrine. 


المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين» وسلم 
تسليما كثيراًء وبعد: فإن من أعظم الأخطار التي تهدد كيان الأمة الإسلاميةء الشرك 
بالله» وبخاصة أنه أعظم الذنوب عند الله تعالى» ومن حرص النبي يه على أمته أن 
حذرها منه» وسدّ كل طريق يودي إليه» وبلّغ البلاغ المبين وترك الأمّة على المحجة 
البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالكء وكان مما أخبر به النبي # أن هذا الشرك وعبادة 
الأصنام تعود في هذه الأمة كما كانت عليه قبل بعثته #» ومن هنا جاءت فكرة هذا 


* أستاذ مشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» كلية أصول الدين» بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» المملكة العربية السعودية. 
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البحث» في دراسة هذه الأحاديث النبوية ودلالاتها العقدية» ولكون هذه المسألة لم تفرد 
ببحث خاص توجهت الهمة إلى بحث هذه الأحاديث» وجمع المتفرق من كلام أهل 
العلم فيهاء وبالله التوفيق. 
الدراسات السابقة: 

تمّ بحث هذه المسألة ضمناً في بعض شروح الأحاديث النبوية» مثل: كتاب فتح 
الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» وشرح صحيح مسلم للنووي» وغيرها 
من شروح الأحاديث النبويةء ولم أجد دراسة مستقلة عن هذه الأحاديث ودلالاتها العقديةء 
ولهذا عزمت على إفرادها في بحث خاص وفق الخطة الاتية: 
التمهيد: ويشتمل على التعريف بمفردات البحث المراد بالشركء والمراد بالأمة. 
المبحث الأول: تاريخ حدوث الشرك في بني آدم. 
المبحث الثاني: خطر الشرك واجتهاد النبي ي في تطهير الأمة منهء وفيه ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول: خطر الشرك في الدنيا والآخرة. 
المطلب الثاني: عظم نصح النبي #5 لأمته في سد طرق الشرك والذرائع المفضية له. 
المطلب الثالث: أنواع النصوص النبوية في التحذير منه. 
المبحث الثالث: الأحاديث الدالة على أن بعض هذه الأمة يقع في الشرك ودلالاتها 
العقدية» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأحاديث الواردة الدالة على أن بعض هذه الأمة يقع في الشرك. 
المطلب الثاني: الدلالات العقدية للأحاديث الواردة أن بعض هذه الأمة يقع في الشرك. 
الخاتمة» وتضمنت أهم نتائج البحث. 

والله تعالى أسأل السداد والرشاد في القول والعمل» إنه سميع قريب. 
التمهيد: ويتضمن التعريف بمفردات البحث: المراد بالشرك» والأمة. 
أولاً: تعريف الشرك: 
تعريف الشرك لغة: 

قال ابن فارس (١۳۹ه):‏ 'الشين والراء والكاف أصلان» أحدهما يدل على 
مقارنة وخلاف انفرادٍ» والآخر يدل على امتداد واستقامة» فالأول: الشركة» وهو أن 
يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء يقال: شاركت فلاناً في الشيء إذا صرت 
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شریگه» وأشركت فلاناً إذا جعلته شريكاً لك"'ء وقال الجوهري (١۳۹۳ه):‏ "الشريك يُجمع 

على شدركاء وأشسراك وشاركت فلاناً صرت شریکه»› واشتركنا وتشاركنا في كذاء 

وشركته في البيع والميراث أشركه شركة» والاسم: الشرك""» وقال أيضاً: "والشرك 

آبادي(۷١۸ه):‏ "الشرك والشركة بكسرهما وضم الثاني: بمعنى» وقد اشتركا وتشاركا 

وشارك أحدهما الآخرء والشرك بالكسر وكأمير: المشارك» والجمع أشراك وشركاء". 

ومما تقدم يتلخص أن معنى الشرك في اللغة يدور على معنى الاشتراك والاختلاط 

والمشاركة وهو مما يضاد معنى الإنفراد. 

معنى الشرك اصطلاحاً: 

- قال السمعاني (۸۹٤ه):‏ 'فالإشراك بالله: هو أن يجمع مع الله غير الله فيما لا 

يجوز إلا 00 

- قال القرطبي (١۷٠ه):‏ 'فاعلم أن علماءنا ب قالوا: الشرك على ثلاث مراتب وكله 

محرّم؛ وأصله اعتقاد شريك لله في ألوهيته» وهو الشرك الأعظم» وهو شرك 

الجاهلية"("). 

- قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (5١٠5١ه):‏ "هو صرف نوع من العبادة 

إلى غير الل أو: هو أن يدعو مع الله غيره» أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة 

التي أمر الله بها"(". 

- ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ (۳۳١١ه):‏ "هو تشبيه للمخلوق 

والمنع» الذي يوجب تعلق الدعاء» والخوف» والرجاءء والتوكل» وأنواع العبادة كلها بالله 

وا 

- قال ابن سعدي (١۳۷١ه):‏ 'حقيقة الشرك أن يُعبد المخلوق كما يُعبد اللهء أو م 

كما يُعَظّم الله أو يُصرف له نوع من خصائص الرّبوبية والإلهية". 

- وقال الدهلوي (77١١ه):‏ "إن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحداً با 

ويساوى بينهما بلا فرق» بل إن حقيقته أن يأتي الإنسان بخلال وأعمال خصها الله 
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تعالى بذاته العلية» وجعلها شعاراً للعبودية لأحد من الناس» كالسجود لأحدء والذبح 
باسمه» والنذر له» والاستعانة به في الشدة» والاعتقاد أنه ناظر في كل مكان» واثبات 
التصرف له» كل ذلك يثبت به الشرك ويصبح به الإنسان مشركاً"''. 
أنواعه: يقسم أهل العلم الشرك إلى نوعين: 
١‏ - الشرك الأكبر: 

تعريفه: هو مساواة غير الله بالل فيما هو من خصائص الله. 
وأنواع الشرك الأكبر ثلاثة: 
أ- الشرك في الربوبية: وهو نوعان: الأول: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواعهء كشرك 
فرعون» والثاني: شرك من جعل معه رباً آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته. 
كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة. 
ب- الشرك في توحيد الأسماء والصفات: وهو نوعان: الأول: تشبيه الخالق 
بالمخلوق» كمن يقول: له يد كيدي» أو سمع كسمعيء والثاني: اشتقاق أسماء الأصنام 
من أسماءه» فسموا اللآت من الإله» والعزّى من العزيز. 
ج- الشرك في توحيد الألوهية: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (۷۲۸ه): "فأما الشرك 
في الإلهية فهو أن يجعل لله نداً-أي: مثلاآً- في عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه 
أو إنابته» فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه7')ء وقال 
المقريزي(؛ 85ه): 'فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك» وهو 
شرك عبّاد الأصنام» وعبّاد الملائكة» وعبّاد الجن» وعبّاد المشايخ والصالحين الأحياء 
والأموات» الذين قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ويشفعوا لنا عنده» وينالنا 
بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة» كما هو المعهود في الدنيا من حصول 
الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. والكتب الإلهية كلها من أوَلها 
إلى آخرها تبطل هذا المذهب وتردهء وتقبّح أهله» وتنص على أنهم أعداء الله تعالى؛ 
وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أوّلهم إلى آخرهمء وما أهلك الله 
تعالى مَن أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله""'. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ (7757١ه):'فاعلم‏ أن الشرك ينقسم 
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ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع التوحيد» وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقاًء وقد 
يكون أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغر منه» ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر 
E‏ 
؟ - الشرك الأصغر: 

قال ابن سعدي (72757١ه):‏ "هو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسّل بها إلى 
الشرك: كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة» كالحلف بغير الله» ويسير 
الرياء» ونحو ذلك .٠5‏ 
تعريف الأمة: 

الأكة من الفعل أ زهو الأصل :والمرتهم والجما عة والدية والقصيدا" ٠‏ ول 
يأت مفهوم ا في القواميس اللغوية بمعنئ واحد وإنّما بمعانٍ متعدّدة» حتّى ذكر 
ا الارن أن الا تسر فى كاد ارت على كفائينة أقنياء "١‏ اومتها الشريع: 
والدين» والرجل الذي لا نظير له» والحين من الزمن والجماعة من الناس أو من 
غيرهم» قال الراغب الأصفهاني (؟50ه): 'والأمّة كل جماعة يجمعهم أمر ما إمّا 
دين واحد أو زمان 0 أو مكان واحد» سواء كان ذلك الأمر اكاب كر أو 
اختياراًء 00 أمم"7"")؛ والأمَّة الطريقة والدين» يقال: فلان لا أُمّة له أي لا دين 

له ولا نحلة("'.ومنها: قوله تعالی: إا مدا ٤با‏ ع امَو ونا ل اكرهم مُقَتَدُوتَ 4 

[الزخرف: ١۲]ء‏ وهناك معان اخ كلّها ترجع إلى هذين المعنيين» وهما: الجماعة 


والطريقة أو الدين. 
الأمَة في الاصطلاح: 


يراد بالأمة في اصطلاح الشارع أمران: أمة الدعوة» وأمة الإجابة. 

يقول النووي: 'ولفظ الأمة يطلق على معان منها: من صذق النبي يِ» وآمن 
بما جاء به... ومنها: من بعث إليهم النبي #٤‏ من مسلم وكافر» ومنه قوله وَل: 
«والذي نفسي بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»(05). 

هي الجماعة المؤلفة من أفراد لهم رابطة تضمهم» ووحدة يكونون بها؛ 


١, 
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كالأعضاء في بنية الشخص؛ سواء أكانت كبيرة أو صغيرة» ويختلف هذا الرابط 
باختلاف مفهوم الأمة» فأمة الإسلام تربطها عقيدة الإسلاء'". 

أما كلمة أُمَّة في القرآن الكريم فيُراد بها: "الجماعة التي تجتمع على دين 
واحد» ثمّ يُكتفئ بالخبر عن الأمّة من الخبر عن الدين لدلالتها عليه!"")؛ فقد جعل 
الله سبحانه وتعالی الناس شعوباً وقبائل ليتعارفواء قال تعالی: يتا الاش ينا تک ين 
دکر ونی جلت شو وال تارا الحجرات: »]١١‏ بحيث تكون النهاية الطبيعية 
للاجتماع والتعارف الانتهاء إلى الوحدة على مستوى الإيمان والعبادة والطاعة لإله 
واحد ورسول واحد. 

المبحث الأول 
تاريخ حدوث الشرك في بني آدم 

كان بنو آدم على التوحيد وعلى الفطرة التي خلقهم الله عليها كما قال 
سبحانه: اق وَجَهَكَ لن حَنِيَافِظرَتَ لله ای فط رالاس عا کا یی لحل لديل 
ليث اميم وککے أ ةر الاس لا يَعَلَمُونَ # الروم: ٠۰‏ ]» كما يدل على ذلك ما روى 
مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي ذه عن النبي #5 فيما 
يرويه عن ربه تبارك وتعالى: (إِنّي خَلَفْتُ عِبَادِي حُتَقَاءَ كُلْهُمْ وَانَهُمْ أتَنهُمُ الشَيَاطِينُ 
فَاجْتَالتُهُمْ عَنْ دِينِهمْ» وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَخْللْتُ لَهُمْ وَأَمَرَنُْمْ أن يُتْركُوا بي ما َم نزن 
به سلْطًائًا)» وأول ما حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح كما أخبر الله عن 
أصنامهم التي كانوا يعبدونها فقال: ا وقالوا ا درن ٤الھتک‏ ولا درن ودا ولا سوا ولا يشوك 
ویعوق سرا 4 [نوح:۲۳]» قال ابن عباس 4ه: "هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا 
وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك» ونسخ العلم عبدت"“". 

ثم عاقب الله قوم نوح بالطوفان» وغسل الطوفان الأرض من نجاسة الشرك 
والمشركين فلم يبق في الأرض مشرك» ثم ظهر الشرك في قوم عاد كما أخبر الله 
عنهم جل # ودک أا عاو إو َر مهلتاق وذ حت اندر وبق يديه ومن لو نبد ل 
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20 ذخ ب ص سه واا کا عا ر عي و ي 2 
أ إن أَحَافٌ عل عَذَابَ يوم عَظِيوٍ عَظِيرٍ (50) كَالوَا آْتَنَا لد اکا عن ءَالَيِمًا قاتا بمَا ودا إن ت من 


اة ) [الأحقاف: -۲١‏ ١۲]ء‏ ثم تتابع الشرك في الظهور في كل أمة كما قص الله 


علينا في كتابه عن قوم ثمود الذين أرسل إليهم نبي الله صالح اكع 35 © وإ تمو أحَاهمْ 
ملحا بوم عدوا لَه ا کن إل ل حر خأ ناض تمرك فيه روه شم ونوا 


له إن ری ریب يجيب ل الوا یح فد ت هنا مرجوا ب 
کھی شل مسا تدعوتا ليو مريب © 4 [هود: -١‏ ۲٦]۔‏ 

ثم ظهر ببابل الكلدان التي منها النبط قوم إبراهيم اك وكانوا يعبدون الله 
ويشركون في عبادته عبادة الكواكب والنجوم» وكانوا يعبدون أوثاناً عملوها على أسماء 
الكواكب السبعة"ء وهؤلاء هم الذين بعث إليهم خليل الله إبراهيم 4 فحاجّهم فلم 
يدفعوا حجة إلا بالتقليد لدين الآباء والأجداد كما أخبر الله عنهم :ل وال لهم باهي 


هلدا آلتهستا أن نبد ما يعد بوي و 


إذ قال یھ ووی ما تعبدوت ا الوا تعد أَصْنَامًا فطل طَا عیکییں اا فال هل دمعو اذ 
دفو )او فوتكم أو مصرون ا الوا بل ومد ابات كذلك يَفْعلُونَ 7 [الشعراء: 4-15" ]. 
ثم تتابع إغواء الشيطان لبني آدم حتى تسلّط عليهم الشيطان بالإغواء حتى 
أوقعهم في الشرك الذي حذرهم منه أنبيازهم» فهؤلاء بنو إسرائيل الذي أرسل إليهم نبي 
الله موسى الالء وبعد أن منّ الله عليهم بالنجاة من فرعون وقومه يطلبون عبادة 


يلاع سا مله 


الأصنام كما أخبر اله عنھم: و یوین سيبل ابر فاو عل فور ب نون عل أَصَتَاِ 


لھ الوا رواجملا إا کا ا لك ا نَ © لن مولي مر َا هم فيه وسل 
اکا علوت 7 دَالَ أَع الہ أَبِيحكْمْ کا وَهْوَ مَسَلَكُمْ عِلَ انكرت © #[الأعراف: 
معد .قلع 


ثم لما توجّه موسى لميقات ربه عبد بنو إسرائيل العجل كما أخبر الله عنهم: 


[6 يما ةنيل وام يرق تيع نينج إل كمد حفن ككل 1 


ا 


1 ا ےم يا أَمَطكَالَ 2 تك دا آنل ع > ر من رَيَكُم 5 حلفم موود 
الوا مآ فا معد بم لکا وكا خلا اودارا من َة لموم فَهَدَ ها فَكَدَِكَ أ تي 


81 


١7 


الأحاديث الواردة في في تحذير النبي 2 أمته من الشرك وأن بعضهم يعود إليه- دراسة عقدية. د. فهد بن سعد المقرن 


و یو سس ار واس ساس نر 


احرج لهم عجلاجسدًا ااا هد ا هڪم وَإِلَهُ موی فى (دم) #6[طه: -٥‏ ۸۸ء كذلك وقع 
الشرك في الديانة النصرانية فحرّفت تعاليم نبي الله عيسى اكان ووقع فيهم شرك الأمم 
السابقة كما أخبر الله عنهم: بإ کدرا حارش ركهم آرکاا ن دون آله 
یح أت مرم وما اڑا إلا یتش دا کا وج الإ إلا هو سبك 
كما مش رڪوب 4 التوبة: .]١١‏ 

وهكذا تتابع الشرك في الأمم حتى وصل إلى أمة العرب الذين بعث فيهم محمد 
يل خاتم الأنبياء والرسل» وقد كانت أمة العرب على ملة أبيهم إبراهيم على التوحيد قرونا 
متعددة» حتى ظهر عمرو بن لحي الخزاعي!' ') فغيّرهاء ودعا العرب إلى عبادة الأوثان» 
قال رسول الله 4#: «إن أوّل من سيّب السوائب!"", وعبد الأصنام» أبو خزاعة عمرو بن 
عامرء وإني رأيته يجرّ أمعاءه في النار»“"ء ولم تبق قبيلة من قبائل العرب إلا ولها 
صنمها الذي يعرف بها وتعرف به»ء بل وصل الأمر إلى أن أصبح لكل بيت صنمه 
الخاص به» وحتى المسافر لا يقيم أثناء سفره في بقعة إلا تخيّر من أحجارها ما 
يعجبه فينصبه إلهاً لهل" ". 

فكانت بعثة النبي محمد ب4 رحمة للعرب بل البشرية جمعاء في إنقاذهم من 
ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيدء قال الله تعالى: قد مى له َل أ 


ےد م ر ماعن د سم 


روک ی ن ا ا ا کے ت و م2 رود 3 
رسولا من آنقیھ نلوا لمم َايْليَه- وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الكتتب وَالْحِكمَةَ و إن كانوأ ِن 


0 
A 


َل لَنى ضَكلٍ مين 4 [آل عمران: »]١54‏ وأجاب الله دعوة إبراهيم الخليل :ما ربَتَاوَابمَت هم 
سول مم تلوأ عَم ءَإيَتِكَ وَيُعَلَمْهُ ملكتب وا كمه وركيم نك أت اعون كيم ##البقرة: 175]. 
المیحث الثاني 
خطر الشرك واجتهاد النيى 5 فى تطهير الأمة منه 
المطاب الأول: خطر الشرك فى الدنيا والآخرذ 
تكمن خطورة الشرك في الدنيا والآخرة من خلال الوجوه الآتية: 
أولاً: إن أعظم انحراف وقع في تاريخ البشرية الانحراف من فطرة التوحيد التي فطر 
الناس عليها إلى الشرك» فقد فطر الله الناس على التوحيد كما في قوله تعالى: ¥ كَأَقَمَ 
١‏ 
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وھک لين نيما وظرتَ أن ای فطر الاس عله لا ییک لکن لمهي الث الي 4 

[الروم: 0]» والشرك انحراف عن هذه الفطرة إلى أعظم الظلم» كما قال لقمان الحكيب 
كما أخبرنا الله بذلك: [ ول لشم انیب ومو یط ی لشرد و إت الب َد 
عظِيمٌ 4 القمان:17]ء ولهذا كانت دعوة الرسل كلهم هداية الناس إلى التوحيد» والتحذير 
من الشرك» كما قال سبحانه: (١‏ وقد بعتا ن كُلٍ مو رسوا اب ابد اه وحنبو 


عل 


و > ر 


لوت مَمِنَهُم هی اله وهم ن حَقَّت مه الاه موا في آلأرض ماروا کیک 
کات علقبة ألْفَكرييت 6 [النحل: 55]. 

ثانياً: الشرك بالل أعظم الظلم» فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير 
موضعهاء وصرفها لغير مستحقهاء وذلك ظلم عظيم كما قال سبحانه: إت ألَركَ 
َظْلرٌ عَم 4 إلقمان:7١].‏ وهو أعظم افتراء كما قال سبحانه: 3 وَس دقرا بال مَتَرِ 


تر وور 
أللة لا يغْفِر أن شرك بد 


2 


أرما عَظِيمًا 4 [النساء: .]٤۸‏ وهو ضلال بعيد كما قال الله: :3 إِنَّ 
يعور ما ڈو َلك لسن یکا ومن يرك باه ققد صل صَكَلَا بَصِيدًا #: [النساء:*11]ء وهو سقوط 
من علو التوحيد إلى سفلية الشرك كما أخبر الله: ٭ حتفا َه عر مركن بد ومن شرك باه 
انما خر ورج اماه مَسَخْطفْهُ لير أو تَهُوِى بد اريم في مَكَانٍ سحت 46 [الحج: .]١‏ 

ثالثاً: الشرك بال لا يغفره الله لمن مات عليه؛ لأنه اعتداء على حق الله تعالى 
الخاص به وهو التوحيد» فالتوحيد أعدل العدل» والشرك أظلم الظلم ؛ لأنه تنقص لرب 
العالمين» واستكبار عن طاعته» وصرف خالص حقه لغيره» ولعظيم خطره فإن من 
لقي الله مشركاً فإن الله لا يغفر له كما قال سبحانه: إِنَّآمَه لَايَمهِرٌ أن كبويع ما 
ڈو دَلِكَ لمن يك وَمَن سرك باو مََدِ افر نما حَظِيمًا 4 [النساء: 48]. 

رابعاً: الشرك محبط لجميع الأعمال» وموجب للهلاك والخسران»ء وهو أكبر الكبائر: 


+ لاس سم 6 2 e E‏ ا ا لي ا 5 
ومد أَوىَإلِيّكَ وَإِلَ لذن من قلت لین أشركت لبط ماك ود تمن الخسرين * [الزمر:ه1]» 


2 7 ماک رو 5 


5 5 ا ت س دي له ر ررم 5 رہ < صا ہے ص ساس ر ص وه 
وقال تعالى: # دك هدّى الله هذى بك مر مشاءُ من عِبَادو ولو سردا لحبط عنهم ما انوا 


2 


سملن 4% [الأنعام: ۸۸]» وقال تعالى عن أعمال المشركين يوم القيامة: 0 وقمتاإل ما عَمِلُوأ 


0 


الأحاديث الواردة في في تحذير النبي 2 أمته من الشرك وأن بعضهم يعود إليه دراسة عقدية, د. فهد بن سعد المقرن 


مِنْعَمَلِ فجعلّته اء نورا 4 [الفرقان: *7]. وعن ان بكرة 4ه قال: قال النبي عكذد رالا 
أَتبَتكُمْ بأَْبَرِ الكبائر؟ تَلاثاًء قآلوًا: بلّى يآ رَمُولَ الله قال : الإثْرَاكُ باللهء وَعْقُوقْ الوَالدَيْن»» 
وَجَلَسَ وَكَانَ مُتّكئاً «ألا وَقُولُ الرُوْرِ». قال: قَمَا رَالَ بُكَرَرْهَا حَتَّى قُلْنَا: لَه ستكت!0). 

خامساً: الشرك أعظم الموانع من دخول الجنة - أسباب الخلود في النارء كما 


قال سبحانه: 8 لَقَذََةر اليرت قَالأ يب أله هرا e‏ ا 


ٍت 


Ne 


صا صل 
ج سس r‏ حير بي 9مس ساس سس هه شء مو د يرع » مج ي و ص 01008 و سدسم 
لبن سرو عيدوا الله ر ورد إنه. ن لسر ك أله فقد حرم الله عليه الْجَنَةَ وم له الثار وما 


لیت مِنَأتصَحار 4 [المائدة: .]۷٠‏ 

سادساً: الشرك نجاسة تدس من تلطخ بوضرهاء كما أخبر الله في كتابه: 9١‏ يَتأيّهًا 
E FE |‏ ن فا يقرا لمحد ألْكرَامَ بَمَدَ امهم ا وا 
عا مرق تي ای کا کا لَه ميم كيم 4 [التوبة: 10]. 

سابعاً: الشرك سبب My:‏ التصورات وخوف القلب من غير اللهء قال سبحانه: 


َه 3 
2 رمو 0 ت ER‏ رسك سم عه و 4 2 0 
0 لىق قلوبٍ الذت مروا الرحب يمآ أت كواياس مالم ير مَتَرْلبهِ سلطا ومأونهم 


اد و يس موی الطدلِمِيرت 4 [آل عمران: .]15١‏ 

ثامناً: الشرك عداوة للتوحيد والموحدين» فمن أعظم عرى التوحيد الكفر بالطاغوت 
والبراءة منه كما قال الله: من يَكُدُرٌ باوت ونو یاه د اسمس پاعروق اوی کک 
أَنِصَامَ ها وَل ّح َلُِ ‏ البقرة: »]۲١١‏ وقال سبحانه في بيان وجوب البراءة من الشرك 
وأطله :قل أي من كير ا وت ره ا هذا لمان ا يودنلا يك 
لَتَتْهَدُونَ أرك م آل ءالهة رى ل ل شد من إل ما هو له وکود وتن بر ما سرون 6“ [الأنعام: 15]؛ 
وقال تعالى: ‡ وأذن مر الله ورس ولو ال الاس يوم ا الک ڪر ان ان ن الشركة 
و , #6 [التوبة: ۳]» وقال تعالى مبيناً أن البراءة من المشركين عقيدة الأنبياء 
والمرسلين: ¥ وَإدقَالَاة رهم لايد ووم وء إن با مما بدو )إل الى عَطْرَن لَه سين 
9 وجعلها اكلم ب ق َيَهُ فى عَفَبِهء RAE)‏ رجفو © 4 [الزخرف: 5؟-18]؛» وحث على التأسي 
بإبراهيم اقث في البراءة من المشركين فقال: َدْكََتَ لك أُمَوَحَسَئَةٌ ن هيم الي 


ر 


5 
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ل سر ر3 


رسو اج ےل کے اي ورر و رر ب بجوو م و م کک کر سس سس ساسح ر ع 
معهر إذ قالوا لقو مم إنا برءاوأ یک ومِمًا بدون من دون الک کرت پک ويدًا بسنا وبيب 4 العداوة 


وو س عر ام رر ور ام 


الصا بدا حى ویوا ياو وك إلا قول بهم ل عفرن لك وما املك لک مِنَأََهَ من سىء 
را َليَكَ وا وليك أا وليك الْمَصِيْرٌ 4 [الممتحنة: 4]. 

تاسعاً: الشرك زوال لعصمة الدم والمال كما قال #: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة ؛ فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلامء وحسابهم على الله 


تعالى»١'".‏ والله تعالى يقول: 8 قدا انسح اتير للم الوا المتركنَ حَيّثْ وشوه 


ا" 


عو 


0-4 ق لني ين و 
E‏ 


وخدوهر واحصروش وفوا لهم ڪل عرصي کين ابوا وَأَقَامُوأْ اللو اتا الكَكرةَ مڪلوا 
سِسِلَهُمَ إِنَّ له عَمُوْرُ تيم * [التوبة: د]. 
عاشراً: الشرك موجب لغضب الله للعبد المشرك ومقته وسخطه عليه سخطاً لا يرضى 
عنه بعده أبداً إلا إذا تاب قبل المماتء يقول الله تعالى: ‏ إِنَألَه اينف أن درن 
ما دو ذلك لمن کا ومن يشر پاک فق داقر نما عَظِيمًا / [النساء: 48]. 

هذه بعض الأمثلة والأدلة على خطر الشرك وآثاره الوخيمة على الأفراد والأمم 
البشرية. 

المطلب الثاني 
عظم نصح النبي + لأمته في سد طرق الشرك 
والذرائع المضضية له 

من عظم نصح النبي ي4 لأمّته أن سد كل طريق يفضي إلى الشرك وحرّم كل 
ذريعة تفضي إليه وأبدى فيه وأعادء فالشرك أم الرذائل» ومصدر الموبقات» فكل ما 
يوصل إلى هذا الذنب العظيم منع منه الشرع المطهرء يقول ابن القيم (١١۷ه):‏ 'لما 
كانت المقاصد لا يتوصّل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها 
تابعة لها معتبرة بهاء فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب 
إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بهاء ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن 
فيها بحسب إفضائها إلى غايتهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود 


۱۷ 


الأحاديث الواردة في في تحذير النبي 2 أمته من الشرك وأن بعضهم يعود إليه- دراسة عقدية. د. فهد بن سعد المقرن 


لكنه مقصود قصد الغايات» وهى مقصودة قصد الوسائل» فإذا حرّم الرب تعالى شيئاً 
وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منهاء تحقيقاً لتحريمه وتثبيتاً له: 
ومنعا أن يقرب حماه» ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا 
للتحريم» واغراءً للنفوس به وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء'7"). 

ولما كان أنصح الخلق وأرحمهم وأشدهم شفقة هو رسول الله محمد يه فقد 
اجتهد في حماية أمته من الشرك وأوضاره كما قال الله عنه: لد جاك 
رسو ينأف ع ررم و ماع مر ريل مم امیت روف تسد 
[التوبة: 7؟١]»‏ ومن وجوه نصح النبي 4٤‏ في هذا الباب: 
الأول: النهي عن الإطراء في مدحه ج: 
- عن عمر كه قال: سمعت النبي # يقول: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم» فإنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله»". والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح. 
الثاني: النهي عن البناء على القبور» وعن اتخاذها عيداً ومساجد: 
- عن عائشة أن آم سلمة [] ذكرت لرسول الله ب كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال 
لها: مارية» فذكرت له ما رأت فيها من الصورء فقال رسول الله ي4: «أولئك قوم إذا مات 
فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء وصوّروا فيه تلك الصورء 
أولئك شرار الخلق عند اش»(". 
- وعن عائشة وابن عباس [ قالا: لما نُزِلَ برسول الله طفق يطرح خميصة له 
على وجهه»ء فإذا اغتمٌ بها كشفها عن وجهه»ء فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء يحذر ما صنعوا»!”". 

قال ابن حجر(857ه) معلقاً على هذا الحديث: 'وكأنه ي عَلِمَ أنه مُرَتحِل 
مِنْ ذلك المرض» فخاف أنْ يُعظَّم قبره كما فعل من مضىء فلعن اليهود والنصارى 
إشارة إلى ذمّ من يفعل فعلهم7"). 
- وعن جابر #ه قال: "نهى رسول الله # أن يجصّص القبرء وأن يقعد عليه»ء وأن 


(rv) 


يبنى عليه" 


١/8 
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الثالث: النهي عن الصلاة إلى القبور: 
- فعن أبي مرثد الغنوي 4ه قال: قال رسول الله : «لا تصلوا إلى القبورء ولا 
تجلسوا عليها»!*). 

قال الشافعي (54١٠ه):‏ 'وأكره أن يُبنى على القبر مسجد وأن يسؤى» أو 
يُصلى عليه وهو غير مسؤى» أو يُصلى إليه... وأكره هذا للسنّة والآثار وأنه كره 
-والله أعلم- أن يعظّم أحد من المسلمين» يعني: يتخذ قبره مسجداًء ولم تؤمن في ذلك 
الفتنة والضلال على من يأتي بعده7", قال النووي (5175ه)؛ في شرحه لهذا 
الحديث: 'فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر" “٠ء‏ قال ابن القيم (١١۷ه):‏ 'فإن 
هذا وأمثاله من النبي # صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه» وتجريد له 
وغضب لربه أن يعدل به سواء"'٤).‏ 
الرابع: الأمر بتسوية القبور وهدم ما بني عليها: 


- فعن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد 4 بأرض الروم برودس(“) 


فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بن عبيد هه بقبره فسوّي» ثم قال: سمعت رسول الله 
يك يأمر بتسويتهال”). 
- وعن أبي الهيّاج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب ذهده: ألا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله يَ: أن لا تدع تمثالاً إلا طمستهء ولا قبراً مشرفاً إلا سويته“. 
قال الشافعي (5١٠ه):‏ 'ولم أرَ قبور المهاجرين والأنصار مجصصة. قال الراوي عن 
طاووس: إن رسول الله نهى أن تبنى القبور أو تجصص. قال الشافعي: وقد رأيت 
من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها فلم أرَ الفقهاء يعيبون ذلك “. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ (7757١ه):‏ "وقد أجمع العلماء على 
النهي عن البناء على القبورء وتحريمه» ووجوب هدمه؛ لهذه الأحاديث الصحيحة 
الصريحة التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه» ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة 
مسبّلة أو مملوكة إلا أنه في المملوكة أشد"“. 
الخامس: التحذير من زيارة القبور للصلاة في المساجد المبنية عليها أو الدعاء 
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عندها وش الرحال إليها. 
- فعن أبي هريرة 5ه عن النبي #4 قال: «لا تشذ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» ومسجد الرسول» ومسجد الأقصى»“. 

قال ابن تيمية (۷۲۸ه): 'فقد نهى النبي #5 عن السفر إلى غير المساجد 
الثلاثة"7**)» وقال أيضاً: 'وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهدء وكل مكان 
يقصد السفر إلى عينه للتقرب"“. 
السادس: النهي عن الحلف بغير الله: 
- فعن ابن عمر [] أنه أدرك عمر بن الخطاب 4 في ركب وهو يحلف بأبيهء 
فناداهم رسول الله #: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفاً فليحلف 
اا ت 
- وعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله #: «من حلف منكم فقال في حلفه: 
باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الثه»('. 

قال ابن تيمية (۷۲۸ه): 'وهو يَلِةِ نهى عن الحلف بغير الله» وعن الصلاة 
عند طلوع الشمس وغروبهاء وعن اتخاذ القبور مساجدء واتخاذ قبره عيداً» ونهى عن 
السفر إلى غير المساجد الثلاثةء وأمثال ذلك لتحقيق إخلاص الدين لله وعبادة الله 
وحده لا شريك له» فهذا كله محافظة على توحيد الله عز وجل وأن يكون الدين كله 
لله» فلا يعبد غیره» ولا يتوكل إلا عليه ولا يدعى إلا هوء ولا قى إلا هوء ولا يصلى 
ولا يصام إلا لهء ولا ينذر إلا له» ولا يحلف إلا بهء ولا يحج إلا إلى بيته""“. 
السابع: شدة النكير من النبي يد على من طلبوا أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها. 
- عن أبي واقد الليشي 4ه: «أن رسول الله # لما خرج إلى حنين مرّ بشجرة 
للمشركين يقال لها: ذاتُ أنواطا”؛ يعلّقون عليها أسلحتهم» قالوا: يا رسول الله اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذاتُ أنواط» فقال لهم النبي #: «سبحان الله هذا كما قال قوم 
موسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان 
قبلکم »° . 


مجلة البحوث والدراسات الشرعية العدد الحادي والخمسون جمادى الأولى491اه 


الثامن: نهيه ء4 أن يذبح لله في مواضع الشرك وأعياد الجاهلية: 

فقد روى أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك 4ه قال: «نذر رجل على عهد 
النبي يَةِ أن ينحر إبلاً ببوانة فأتى النبي َك فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة(*“ء 
فقال النبي #: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟». قالوا: لاء قال: 
«هل كان فيها عيد من أعيادهم؟». قالوا: لاء قال النبي #: «أوف بنذرك فإنه لانذر 
في معصية اللهء ولا فيما لا يملك ابن آدم». 

قال الملا علي القاري (5١١٠ه)في‏ شرح المشكاة: 'وهذا كله احتراز من التشبه 
بالكفار في أفعالهه("). 
التاسع: نهيه عن قول: ما شاء الله وشاء محمد» وعن قول: ما شاء الله وشئت. 
- عن بن عبّاسِ 4 أن رجُلاً قال يا رسُولَ اللَّهِ ما شاءَ الله وَشْنْتَء فقال: «أجعلتني 
لله تدا > نل ما اء الله وخدة) 3 
- وعن حذيفة 5ه عن النبي 4 قال: « لا تقولوا ما شاء الله وشاءَ فلانٌ» ولكن قولوا 
ما اء الاثم شا قاان 0304 
العاشر: إنكاره على الجارية لما قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد. 
- عن الرُبِيّع بنت مُعوّذْ (] قالت دخل علَِّيَ النبي # غدَاةً بُنِي علي فجَلّسَ على 
فراشي كَمَجِلِسِكَ مني وَجْوَيرِيَات يَضْرِبْنَ بالف يَنْبْنَ من قتِلَ من آبائِهنَّ يوم بَدرِء 
حتى قالت جاريَّةٌ: وفيئا نبي يعْلَمُ ما في غدء فقال النبي #: «لا تقولي هكذا وقُولي 
ما کت تقولين»60. 
الحادي عشر: إنكاره على الأعرابي لما قال: نستشفع بالله عليك. 
- عن جبير بن مطعم 5ه قال أتى رمئول الله 4 أَغْرَابُِ فقال: يا رسُول الله جُهدث 
الْأنْشسُ وضاعت الْعيال ونْهِكَتْ الْأْمْوَالُ وَمَلَكَتْ الْأَنْعَامُ فاسْتسْقٍ الله لنا فإِنّا شسنتشفغ 
بك على الله شفع باللّه علَيْكَء قال رسول الله # ويْحَكَ أتذري ما تقول» وسَبّحَ 
رسول اللَّهِ ي فما زالَ يسَبّحُ حتى عرف ذلك في وجُوه أَْصْحَابهء ثْمَّ قال: «وَيحَكَ إنه 
لا متَشْفَعْ باللّهِ على أحَدٍ من خَلْقَهِ شَأنْ اللّهِ أَعظُمْ من ذلكء وَيحَكَ أتذري ما الله إِنَّ 
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عَرشَهُ على سَمَاوَاتهِ لِهَكَدَا»» وقال بأصابعه مكل الْقبَّةِ عليه «وَإنّهُ يئط به أطيط 
الرّحلٍ بالرّآكب». قال بن بشارٍ في حَديثِه «إنّ اله قوق عزشه وَعَرْشَهُ هَوقَ 
سَمَاوّاته»(''). 

فهذه بعض الأمثلة على عظم نصح النبي ي4 لأمته» وسده كل طريق يؤدي 
إلى الشرك. 

المبحث الثالث 
الأحاديث الدالة على أن بعض هذه الأمة يقع في الشرك 
ودلا لاتها العقدية 
المطاب الأول 
الأحاديث الواردذ الدالة على أن بعض هذه الأمة يقع فى الشرك 

وردت عدة أحاديث تبين أن بعض هذه الأمة يرجعون إلى ما كانوا عليه في 
الجاهلية من عبادة الأصنام والطواغيت التي كانوا يقدسونهاء واخبار النبي يه لأمته 
بهذا جاء على وجه التحذير للأمة من هذه الفتنة العظيمة» ومن وجوه النصح لهذه 
الأمة المحمديةء فمن هذه الأحاديث الواردة. 
الحديث الأول: 

عن أبي هُريْرةَ 4 أنّ رسئول الله # قال: «لا تقُومُ السَاعَةٌ حتى تَضْطرب 
يات نسَاءِ دوس على ذي الْخلّصّة وذو الْخلّصَةٍ طَاغيَةٌ دوْسٍ التي كاثوا يعْيُدُونَ في 
الْجَاهِليّة!"). 
أولاً: 9 الحديث: 

حينما نطالع شروح الأحاديث نجد أن عامة العلماء يذكرون هذا الحديث من 
علامات وأشراط الساعة» وأن الشرك يعود إلى هذه الجزيرة العربية وتعود عبادة الأصنام 
كما كانت في الجاهلية» وهل هذا يكون عاماً في الأمة أو خاصاً ببقعة معينة؟. 

يقول ابن بطال (۹٤٠٤ه)‏ في الجواب عن هذا: "هذه الأحاديث وما جانسها 
معناها الخصوص» وليس المراد بها أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض 
حتى لا يبقى منه شيء؛ لأنه قد ثبت عن النبي # أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة 


۲۲ 
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إلا أنه يضعف ويعود غرييًا كما بدأ7)؛ وقال الزمخشري (578ه): 'والمعنى أنهم 
يرتدون ويعودون إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان فترمل نساء بني دوس طائفات حول 
ذي الخلصة فترتج أكفالهن"ء وقال ابن منظور (١١۷ه):‏ "لا تقوم الساعة حتى 
ترجع دَوْسٌ عن الإسلام فتطوف دساؤهم بذي الخأّصة وتَضْطربَ أعجِازُهُنٌ في 


طوافهن كما كُنَّ يفعلن في الجاهلية(*). 
ثانياً: المراد بقبيلة دوس في الحديث: 


دوس قبيلة عربية أزدية صريحة النسب» منهم الصحابي الجليل أبو هريرة 
اوا جا 
ثالثاً: أسماء هذا الصنم الجاهلي: 
من خلال التتبع لمسميات هذا الصنم» فأشهر اسم له هو ذو الخلصة:؛ وقد ورد اسمه 
هذا في حديث النبي # المتقدم» ويسمى أيضاً: الكعبة اليمانية!"). 
رابعاً: ضبط اسم الصنم: 

تعددت أقوال العلماء في ضبطه»ء فمنهم من يرى أن الفتح للخاء واللام» وممن 


ذهب إلى هذا القاضي عياض“ وابن حجر 0 


> ومنهم من يرى فتح الخاء واسكان 
اللام(''اء ومنهم من يرى ضم الخاء واللام!'")؛ والأشهر هو فتح الخاء واللام كما قال 
النووي(""). 
خامسا: تحقيق المراد بذي الخلصة: 

من العلماء من قال بأن المراد بهذا الصنم المذكور في حديث أبي هريرة له 
هو الصنم الذي هدمه جرير بن عبد الله البجلي حينما أرسله النبي 5 إليه» كما جاء 
في صحيح البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: قال لي جَريرٌ: قال لي رسول الله 
: «ألا ترِيحُنِي من ذي الخَلّصّة». وكان بَينَا في حَتْعَمَ يسَمّى كَعبَةَ اليَمَانيَةَء قال: 
فَانطَلَقْتُ في حَمْسِينَ وَمائة قَارسٍ من أحْمَسٌ وكَّانُوا أْصْحَابَ خيْلِء قال: وكُدْتْ لا 
ُت على الْخَوْلٍ فضَرّبَ في صَذري حتى رأيت أئَرَ أصّابعه في صَذري» وقال: 
«اللهم َة واجْعَلُهُ هَاديّا مَهْديًا». فانطْلّق إِلَيْهَا فكَسَرَهَا وحَرَّقَهَا ثمّ بعت إلى رسول الله 
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ل يُخْبِرُهُ فقال رسول جَرِيرٍ: وَاذّذي بِعَتّكَ بِالْحَقَّ ما جنك حتى تَرَكْتُهَا كأَنّهَا جمَلٌ 
أَجْوَفُ أو أَجْربُء قال: فبَارك في خيْلٍ أَحْمَسَ وَرجَالِهَا خض مرّات7". 

واستشكل ابن حجر (875ه) هذا الأمر فقال: 'وقع ذكر ذي الخلصة في 
حديث أبي هريرة عند الشيخين في كتاب الفتن مرفوعاً: «لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة»» وكان صنماً تعبده دوس في 
الجاهلية» والذي يظهر لي أنه غير المراد في حديث الباب» وان كان السهيلي يشير 
إلى اتحادهماء لأن دوساً قبيلة أبي هريرة وهم ينتسبون إلى دوس بن عدنان» بضم 
المهملة وبعد الدال الساكنة مثلثة بن عبد الله بن زهران» ينتهي نسبهم إلى الأزدء 
فبينهم وبين خثعم تباين في النسب والبلد» وذكر بن دحية أن ذا الخلصة المراد في 
حديث أبي هريرة كان عمرو بن لحي قد نصبه أسفل مكة» وكانوا يلبسونه القلائد 
ويجعلون عليه بيض النعام ويذبحون عنده» وأما الذي لخثعم فكانوا قد بنوا بيتاً 
يضاهون به الكعبة فظهر الافتراق وقوى التعدد والله أعلم'(*". 

قال الزبيدي (١٠٠٠ه):‏ 'والذي يظْهَرُ منْ سياق الحافظء في الفثحء أن 
المذْكُورَ في هذا الحديث غير الذي هدمه جرير؛ لأنّ دؤساً رهط أبي هُريْرَةَ من الأزد» 
وخْثْعَمُ وبجيلةٌ من بني قيس» فالأَنْسَابُ مُخْتلِقَة والبلادٌ مُخْتلِفةٌ والصّحيح أنه صنَمْ 
كان أَمْقَلَ مكَّةَ نصَبَهُ عمْرُو بن لُحئء وقلّدَه القلائ» وعلّقَ به بيْض التعام» وكانَ 
يذب عنده» فتأمّنْ ذلك" . 

وهذا يدعوا الباحث إلى التساؤل: هل ذو الخلصة صنم واحد أو متعدد الأسماء؟. 

بعد تأمل ما كتبه الباحثون حول هذا المسمى (ذو الخلصة) فهو يطلق على 
أصنام متعددة» ويميل إلى هذا الرأي العلامة حمد بن جاسر 57١(‏ ١ه)‏ فيقول: "بل 
أرى أن اسم ذي الخلصة يطلق على أصنام متعددة» أشهرها ذو الخلصة الذي أحرقه 
جرير وكان في تبالة!"') في بلاد خثعم"7”"؛ ومما يؤكد هذا القول ما ذكره جمع من 
أهل العلم أن عمرو بن لحي بن قمعة نصب صنماً بأسفل مكة يسمى ذي الخلصةء 
وكانوا يلبسونه القلائد ويعلقون عليه بيض النعام ويذبحون له. 


٤ 
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أما الأستاذ رشدي ملحس7""؛ فيرى أن هذا الاسم يطلق على صنم واحدء 
وأوهم من زعم بأنه متعددء وهذا في الحقيقة لا يستقيم مع تعدد الروايات التي تثبت أن 
صنم ذي الخلصة كان يعبد من قبل دوس وبجيلة قبيلة جرير بن عبد الله البجلي» 
وهما قبيلتان متباينتان نسباً وبلداً!”"). 

ويقول الشيخ حمد الجاسر في موضع آخر: 'يظهر أن هذا الصنم صنع في 
أول أمره من الرخام» ومن ثم تأثرت العرب بشكله فصاروا يتخذون معبودات من المرو 
(الصخور البيضاء) في سراة غامد وزهران» ولهذا كثر إطلاق اسم الخلص وخليص 
على جبال ومواضع يكثر فيها المروء وكذا اسم العبلاء(1)(”. 

وهذا الرأي وجيه والله أعلم» فعلى هذا يحتمل أن اسم الصنم الخلصة والخلص 
نسبة للصخر الأبيض من المروء فكل صنم معظم على هذا النحو يوصف بأنه ذو 
الخلصة» فقبيلة دوس تعظم ذا الخلصة» وقبيلة بجيلة7”) تعظم صنماً آخراً يقال له: 
ذو الخلصة» ولهذا تجد كل من وصف الصنم وصفه أنه بالعبلاءء والعبلاء جبل من 
صخر المروء قال: ابن سيدة (/45ه): والعبلاء موضغ من العبلاء وهي حجارةٌ 
بيضٌ ““» وقال ابن منظور (١١۷ه):‏ 'قال الأصمعي: الأغبّل و العَبْلاء حجارة بيضٌ 
وأنشد في صفة ناب الذئب: يَبْرْق نابُه كالأغْبّل» أي كحجر أبيض من حجارة المَزو(*". 
وقال أبو جعفر البغدادي (45 ١ه)‏ وهو يتحدث عن هذا الصنم: 'وكان بين مكة 
واليمن» كان بالعبلاء على أربع مراحل من مكة"". 

ولهذا من وصف صنم ذي الخلصة وصفه بأنه من الحجر الأبيض من 
المروء قال ابن الكلبي (5 ١٠ه):‏ 'وكان من تلك الأصنام ذو الخلصة وكان مروة 
بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج("') ويحتمل أن يكون هذا الصنم المعظم يعبد في 
أكثر من موضعء أصله واحد جاء به عمرو بن لحي ء ثم انتقل تعظيمه عند قبائل 
العرب» ومما يشهد لهذا القول ما قاله ابن الأثير (505ه): "ذو الخلصة بيت أصنام 
كان لدوس وخثعم وبجيلة؛ ومن كان ببلادهم من العرب» وقيل: هو صنم» وكان 
عمرو بن لحي نصبه بأسفل مكة» حين نصب الأصنام في مواضع شتىء فكانوا 
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يلبسونه القلائد(؟')؛ ويعتقون عليه بيض النعام» ويذبحون عنده7'')؛ وقال 
القرطبي(١57ه)‏ 'واختلف فيه فقيل: هو بيت أصنام كان لدوس وخثعم و بجيلة ومن 
كان ببلادهم من العرب» و قيل: هو صنم كان عمرو بن لحي نصبه بأسفل مكة حين 
نصبت الأصنام في مواضع شتى17"). 

ومما يقوي هذا أن أهل السير ذكروا أن هدم هذا الصنم كان قبل وفاة النبي 
يل بشهرين لما بعث النبي ي جريراً ك لهدمه""ء بينما إسلام قبيلة دوس تقدم قبل 
ذلك» فكان في السنة الثامنة للهجرة"ء وقد ذكر أهل السير أن صنم ذي الخلصة 
الذي بعث إليه جرير بن عبد الله البجلي 4ه» حرقه بالنار حتى تركه كالجمل 
الأجرب"ء وانما وصفها جرير 4 بهذا الوصف لأن الجمل إذا أصيب بالجرب 
وضع عليه القطران الأسود لعلاجه'» ثم صار مآل هذا الصنم وحجارته إلى أن 
يكون عتبة مسجد بتبالة[). 

هل أعيد هذا الصنم أم فقد؟, أما الصنم الذي بتبالة» فلم يعد له ذكر7")ء وأما 
صنم دوس فالشواهد التاريخية تذكر أن هذا الصنم وبناءه كان موجوداً حتى تمت إزالة 
بقاياه في زمن الدولة السعودية الثالثة» ويصف رشدي ملحس إزالة بقايا هذا الصنم 
في عهد الملك عبد العزيز فيقول: 'لما استولى الملك عبد العزيز على الحجازء عين 
عبد العزيز بن إبراهيم أميراً على مقاطعة الطائف وانتدبه لقيادة حملة لإخضاع قبائل 
سراة الحجاز. 

وكان في ثروق7'') جدران بنيان ذي الخلصة لا تزال قائمة وبجانبها شجرة 
العبلاء(' ' ')» فأحرقت الحملة الشجرة وهدمت البيت ورمت بأنقاضه إلى الوادي» فعفي 
بعد ذلك رسمها وانقطع أثرهاء ويقول أحد الذين رافقوا الحملة: "إن بنيان ذي الخلصة 
كان ضخماً بحيث لا يقوى على زحزحة الحجر الواحد منه أقل من أربعين شخصاًء 
وأن متانته تدل على مهارة في البناء» وقال لنا أحد شيوخ زهران أن بنيان الخلصة كان 
تاماً» ولما استولى الإمام سعود الكبير على عسير في الربع الأول من القرن الثالث 
عشر هدم قسماً منه» وبقيت جدرانه قائمة إلى عام 5 5 1ه (7""). 
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قال ابن الأثير (507ه): 'أراد لا تقوم الساعة حتى ترجع دوس عن الإسلامء 
فتطوف نساؤهم بذي الخلصة» وتضطرب أعجازهن في طوافهن كما كن يفعلن في 


الجاهلية"؛ وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان والله أعلم. 
الحديث الثاني: 


عن أبي قلابّةَ عن أبي أَسْمَاءَ عن تُوْبَانَ هه قال: قال رسول الله ي: «إنّ 
اللّهَ زوى لي الْأْضّ» أو قال: «إنَّ رَبّي زوى لي الْأزضء فَرَأَيْتُ مَشَارقَهَا وَمَعَاربَهَا 
وَإنَّ مُلكَ أُمّتي سيَبْلُعْ ما روي لي منهاء وأغطيث الْكدرَيْنِ الْأَحمَرَ والْأَمْيَضَء وي 
سأَلْتُ رَبّي لأَمَّتِي أن لا يُهْلَكَهَا بسّئةٍ بعَامَةِ ولا يُسَلَطَ عليهم عدوا من سوى سه 
قَيَسْتَبِيحَ بِيْضَتَهُمْء وَإنَّ رَبَِي قال لي: يا محمدء إني إذا قضَّيْتُ قضاءً فإنه لا يُردٌ ولا 
أهلكُهُمْ بسئة بعَامةء ولا لط عليهم عدوًا من سؤى أنه فيح بيِضَتَهُمْ لو اجتقع 
عليهم من بِيْنِ أَفْطَارها» أو قال: «بأَقْطَارهَاء حتى يكُونَ بِعْضُهمْ يُهْلكُ بؤضاء وحَتّى 
يكُونَ بِعْضْهُمْ سبي بغضاء وَإنَمَا أَحَافُ على أُمّتي الأَئِمّةَ المَُضِلَينَء وإذا وضدع 
اليف في أَمَتي لم يُرقغ عنها إلى يوم القِيَامَةه ولا تقُومُ السَاعَةُ حتى تَلحَقَ قبَائِلُ من 
تي بالمُتركين» وحَتّى تَعبْد قبَائِلُ من أُمَتِي الأَوْئَانَ» وله سيَكُونُ في أُمَتِي كذَابُونَ 
ن كلهم يرك آل ف وا ساف ان ا ی دی ولا قزال طاففة من امي 
على الحَقّ». قال ابن عيسى: «ظاهرينَ». ثمَّ تفا «لا يِحًْرُهُمْ من خَالَقَهُمْ حتى يأتي 
أمز الله(" '. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (785١ه)‏ تعليقاً على باب: ما 
جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان: "وهذا هو شاهد الترجمة» ففيه الرد على من 
قال بخلافه من عبّاد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بعبادتهم الأوثان» 
وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد "'. 
الحديث الثالث: 

عن عائشّة "قالت: سمعت رسُول الله 4 يقول: «لا يَدْهَبُْ اليل والنّمَارُ حتى 
تعْبّدَ اللاث وَالْعرّى». فقلت: يا رَسولَ اللّه: إن كنت تأظِنٌ حين أَنرّل الله 
« وزی ررس و لدی ونال لظو رة عل ادكه وو ڪر الْمُتْروت 4 أن 
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ذلك تامّاء قال: «إنه سَيَكونُ من ذلك ما شاءَ الله تم يَبِعَتُ الله ريدًا طَيّبَهَ فتوفي كل 
من في قَلْبهِ مثْقَالٌ حبه خَرِدَلٍ من إِيمَانِء فَيَبقَى من لا خَيرَ فيه فَيَرْجِعونَ إلى دين 
آبَائهم»(؟""). 
تحقيق المراد باللات والعزى: 

اللات: فعلة من لوىء لأنهم كانوا يلوون عليها ويعكفون للعبادة» أو يلتوون 
عليها: أي يطوفون» وكان رجلاً يلت السويق» وهو طعام يتخذ من القمح والشعير› 
ويطعمه الحاج» فلما مات عكفوا على قبره» وجعلوه وثناً!*'"). 

قال ابن كثير (5اه) في وصفه: "اللات صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت 
بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم7"' ')» وقد طلبت قبيلة ثقيف من النبي 86 
أن يدع لهم صنم اللآت إلى ثلاث سنين فأبى» وقال: أما الطاغية فلا أقرهاء فاستنزلوه 
عنها إلى شهر فأبى" ''ء وأما العزى: فقيل: إنها صنمء والأكثر على أنه شجرة سمرة 
كانت تعبدها قبيلة غطفان وسليم وما جاورهم' ". 
الحديث الرابع: 

عن أبي هريرة 5ه: أن رسول الله ء4 قال: «لا تقوم الساعة حتى يرجع ناس 
من أمتي إلى أوثان يعبدونها من دون الله» '. 
المراد بالأوثان الواردة في الحديث: 

تعدّدت أقوال أهل العلم في التفريق بين الصنم والوثن» فمنهم من فرق بينهما 
ومنهم من لم يفرق. 

فمن فرق قال: بأنّ المغول من الخشب أو الذَّهَبٍ والفضّة أو غيْرها من 
جوَاهرٍ الأْضٍ صئّمء واذا كان من حجارة فهو وتنْ» وقيل:إنَ الصّئّم ما كان له صورّة 
جعلت تمثالاً. والوئنُ ما لا صورّة له» وقيل: إن الوتَنَ ما كان له جنَّةٌ من خشب أو 
حجّر أو فضّة يُنْحَت و(يغبّد)» والصّئّم الصّورّة بلا جثّةء وقيل: الصّنمُ: ما كان على 
صورة خلقة البشّر. والوئن: ما كان على غَيرها!”'". 

قال الشيخ سليمان آل الشيخ في الترجيح بين هذه الأقوال(77؟١١ه):‏ 
'والظاهر أن الصنم ما كان مصوراً على أي صورة» والوثن بخلافه كالحجر 
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والبنية(١'')؛‏ وقال أيضاً: 0 00 راصم ا 00 غير 
بمعتاه"(17) 

عن أبي وَاقدٍ الليْني أنّ رَسول الله 2 لمّا خرّجَ إلى خيبر مر بشَجَرَة لْمشركينَ 
يقال لها ذاث أنوّاط يعَلّقُونَ عليها أُسْلِحَتَهِمْء فقالوا: يا رَسول الله اجِعَلٌ لنا ذات أنواط 
كما لهم ذا أَنوّاط» فقال النبي ي: «سِبْحَانَ الله هذا كما قال قَومُ موسّى أجعل لنا 


ِلها كما لهم آلهَةٌ» وَالّذي تفسي بيده لتَرْكَبْنٌ سْنةَ من كان قَبلَكُهْ»"''. 
تحقيق: المراد بذات أنواط: 


جاء في وصف هذه الشجرة أنها شجرة سدر خضراء عظيمة ' '"؛ وإنما 
سميت بذات أنواط» جمع نوط» وهو كل شيء يعلق عليه هذه المعاليق» وكانوا يعلقون 
عليها أسلحتهم7”'''؛ وجاء في وصفها أن المشركين كانوا يأتون إليها كل سنة فيعلقون 
عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون عندها''. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن (7565١ه):‏ 'فظهر بهذا الحديث أن التعلق 
بالأشجار والأحجار وغيرها لطلب البركة بها شرك في العبادة كشرك عبادة 
الأصنام"""'ء وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب (5١١١ه):‏ "إن بني إسرائيل لم 
يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا النبي #5 لم يفعلوا ذلك» ولا خلاف أن بني إسرائيل لو 
فعلوا ذلك لكفروا"*'. 

وقال الشيخ ابن باز ( 57١0‏ ١ه):‏ 'ليس ما طلبوه من الشرك الأصغرء ولو 
كان منه لما جعله النبي #5 نظير قول بني إسرائيل (اجعل لنا إلها) وأقسم على ذلك 
بل هو من الشرك الأكبر كما أن ما طلبه بنو إسرائيل من الأكبر» وإنما لم يكفروا 
بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام» ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه بل سألوا 
النبي وه فتأمل"''. 

ووجه الشاهد من الحديث أن النبي # أقسم أن من هذه الأمة من يتبع سنن 
الأمم السابقة» ومن سننهم طلب عبادة الأصنام كما فعل بنو إسرائيل مع موسى اكتكلا. 
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المطلب الثاني 
الدلالات العقدية للأحاديث الواردة 
أن بعض هذه الأمة يقع في الشرك 

الدلالات العقدية المستفادة من هذه الأحاديث: 
أولاً: تحذير النبي يآ من الوقوع في الشركء وبيان أنه سيعود الشرك إلى هذه الجزيرة 
العربية» وأن العرب يعودون إلى عبادة الأصنام التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. 

ويدل على هذا حديث أبي هريرة ف المتقدم» وأن ذا الخلصة يعود الناس إلى 
عبادته» وهذه من معجزات النبي يل ومن أشراط الساعة» إلا أن هذه العبادة بهذا 
الوصف لم تقع والله أعلم» وإن كانت الشواهد التاريخية تدل على أن هذا الصنم وجدت 
الطقوس التي تمارس عنده» فقد وجد عنده بعض آثار الذبح له على الصخور القائمة؛ 
ولكن وصف النبي 4 بأن نساء دوس تطوف به لم يقع بعد» والله أعلم. 
ثانياً: عبادة الطواف عبادة يختص بها بيت الله الحرام» ولهذا لا يشرع الطواف إلا 
بالكعبة فهي العبادة الوحيدة التي لا تؤدى إلا حول البيت العتيق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): "وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع 
الطواف إلا بالبيت المعمور» فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس» ولا بحجرة النبي 
يإ ولا بالقبة التي في جبل عرفات» ولا غير ذلك" "'ء وقال أيضاً: اليس في 
الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة؛ ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع 
فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة» فإن النبي كَلِةِ لما هاجر من مكة 
إلى المدينة صلى بالمسلمين ثمانية عشر شهراً إلى بيت المقدسء فكانت قبلة 
المسلمين هذه المدة» ثم إن الله حول القبلة إلى الكعبة» وأنزل الله في ذلك القرآن كما 
ذكر في سورة البقرة» وصلى النبي #٤‏ والمسلمون إلى الكعبة وصارت هي القبلة» وهي 
قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء. فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يُصلى إليها فهو كافر 
مرتد يستتاب» فإن تاب والا قتل» مع أنها كانت قبلة» لكن نسخ ذلك» فكيف بمن 
يتخذها مكاناً يطاف به كما يطاف بالكعبة» والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله 
بحال"(7"". 
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قال الدهلوي (77١١ه):‏ 'وقد دل هذا الحديث على حرمة الطواف حول كل 
بيت إلا حول البيت العتيق الذي هو بيت الله وضع مباركاً وهدى للناس(""". 
ثالثاً: من طقوس عبادة المشركين الطواف بأصنامهم» ولهذا وصف النبي ب هذا 
الأمر وصفاً دقيقاً» فوصف النساء بأنهن يطفن به ويتحركن في طوافهن على وجه 
السرعة والمسابقة» فتتحرك أعجازهن حوله من شدة السعي والحرص عليه 

قال ابن الأثيرء (505ه): 'فترمل نساء دوس طائفات حوله» فترتج 
أردافهن"""ء وقال ابن الجوزي (53417ه): 'وانما ذكر اضطراب الآليات ليصف قوة 
الحرص على السعي حول ذلك الصنم الذي كان يعبدء حتى حرص النساء إلى أن 
تضطرب أعضاؤهن لشد الحركة7"')؛ وقال ابن حجر (557ه): 'ويحتمل أن يكون 
المراد أنهن يتزاحمن بحيث تضرب عجيزة بعضهن الأخرى عند الطواف حول الصنم 
المذكور '”"'ء وقال ابن منظور (١١7ه):‏ 'فتَطُوف نساؤهم بذي الخَلّصة وتََضْطْرِبَ 
أعجازهْنَ في طوافهن كما كُنَّ يفعلن في الجاهلية""". 
رابعاً: من علامات الساعة عبادة الأصنام» وقد دل على هذا الأحاديث المتقدمةء قال 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (١٠٠٠ه)‏ في مسائل كتاب التوحيد: "التصريح 
بوقوعهاء أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة"""'. 
خامساً: من الدلالات العقدية لهذه الأحاديث أن ا المؤمن لا بد أن يكون على 
خوف من الشرك وعبادة الأصنام» وله أسوة في إمام الحنفاء الذي حطم الأصنام بيده 
فإنه كان من دعاءه الذي كان يدعوا به كما أخبر الله فقال: 0 وَإِذّ قال هي رَبَ 
أجَعَلَ هدا آل ١اا‏ لحمب وب أن ااام 4% [إبراهيم: »]١١‏ قال إبراهيم التيمي: 
"ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم اكان و , 

قال ابن عطية (547ه): 'وهذا الدعاء من الخليل ال يقتضي إفراط خوفه 
على نفسه؛ ومن حصل في رتبته فكيف يخاف أن يعبد صنماً ؟ لكن هذه الآية ينبغي 
أن يقتدى بها في الخوف وطلب الخاتمة""'ء وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ (1785١ه):‏ 'فلا يأمن من الوقوع في الشركء إلا من هو جاهل به» وبما 
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يخلصه منهء مع العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك 
ه00 
سادساً: بناء البيوت على الأصنام المعظمة والأوثان التي يعبد ها المشركون» ولهذا 
جاء في وصف صنم ذي الخلصة أن عليه بنيان كهيئة الكعبة» وجاء في وصف 
صنم العزى أن المشركين وضعوا عليه بنياناء وهكذا فتجد المشركين يعظمون 
أصنامهم بالبناء عليهاء ولهذا سد النبي ب هذا الباب وأغلقه فنهى عن البنيان على 
القبور» فعن أبي الْهيّاجٍ الْأسَدِيّ قال قال لي علِيٌ بن أبي طالب ديه: ألا أَبْعَنُكَ على 
ما بعَتّديسي عليه رسول الله # أن لا تدع تمثالًا إلا طِمَسْتهُ ولا قبْرَا مشرِقًا إلا 
E‏ 

قال ابن عبد البر (471ه): 'وكانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدها 
فخشي رسول الله 4# على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأممء كانوا 
إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم فقال ية: «اللهم لا تجعل قبري 
را :نض لته :ويسحد تكو دة ققد اتبكة فتهت الل على من فل ذل 
وكان رسول الله 4# يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله الذين صلوا 
إلى قبور أنبيائهم» واتخذوها قبلة ومسجداًء كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا 
يسجدون لها ويعظمونهاء وذلك الشرك الأكبر. فكان النبي # يخبرهم بما في ذلك 
من سخط الله وغضبه وأنه مما لا يرضاه خشيةً عليهم امتثال طرقه"""'. 

وقال الشيخ صديق بن حسن القنوجي (1207١ه)‏ مبيناً كيف يحتال الشيطان 
على العوام بسبب تعظيم القبور والبناء عليها: 'وقد صارت هذه البدعة وسيلة لضلال 
كثير من الناس- ولاسيما العوام- فإنهم إذا رأوا القبر عليه الأبنية الرفيعة» والستور 
العالية» وانضم إلى ذلك إيقاد السرج عليه» سبب عن ذلك الاعتقاد في ذلك الميت ولا 
يزال الشيطان الرجيم وابليس اللعين يرفعه من رتبة إلى رتبة حتى ينادى مع الله 
ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله ولا يقدر عليه سواه فيقع في الشرك(133). 

ولهذا لم يعظم السلف قبور الصحابة في البقيع ولا في غيرهاء بل كان عادتهم 
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العمل بوصية النبي ي4 تسوية القبور وعدم البناء عليهاء قال السمهودي (١١۹ه)‏ وهو 
يتحدث عن قبر فاطمة [: 'وانما أوجب عدم العلم بعين قبر فاطمة" وغيرها من 
السلف ما كانوا عليه من عدم البناء على القبور وتجصيصه"”'ء بل أوصى جملة 
من الصحابة بعدم وضع أي شيء على قبورهم» ومن ذلك نهيهم عن إقامة الفسطاط 
على قبورهم حتى في حال الدفن» فأوصى أبو هريرة 4 (ألا يضربوا على قبره 
فسطاطاً")""'ء وأوصى بمثل ذلك أبو سعيد الخدري 4ء وكذلك أوصى 
بمثل ذلك سعيد بن المسيب*"""؛ وقال محمد بن كعب القرظي: "هذه الفساطيط 
التي على القبور محدثة"""'. 
سابعاً: شدّة قلق النبي يي من بقاء الأصنام ووجودها وراحته بزوالهاء ولهذا قال النبي 
لجرير ذفء: «ألا تريحني يا جرير من ذي الخلصة»(“'. 

قال ابن حجر (۲٥۸ه):‏ "ألا تريحني: هو بتخفيف اللام طلب يتضمن 
الأمر» وخص جريراً بذلك لأنها كانت في بلاد قومه» وكان هو من أشرافهم» والمراد 
بالراحة راحة القلب وما كان شيء أتعب لقلب النبي بي من بقاء ما يشرك به من دون 
الله تعالى7'*')» وكان صنم ذي الخلصة من آخر الأصنام التي أزيلت» ومن اهتمام 
النبي كَل بزوال هذه الأصنام وعدم بقائها أن بعث البعوث والسرايا لأزالتهاء وكان من 
آخرها صنم ذي الخلصة» فعبر النبي يل عن شدة قلقه من بقاءه لعلمه أن فتنة الناس 
بهذه الأصنام عظمية كما تقدم» ولهذا لم ينتظر جرير هه قدومه بل بعث رجلاً يكنى 
بأبي أرطاةل”*') يبشر النبي 2 بزوال هذا الصنم» فقد جاء عند ابن حبان عَنْ جرير 
أن رَسُولَ الله ب قَالَ: ها جَرِيرُ إِنَّهُ لَمْ يَيْقَ مِنْ طَوَاغيتٍ الْجَاهلِيّة إلا بَيْثُ ذي 
الْخَلَصَة فَاكْفِيديه »» قَالَ: فَحَرَحْتُ في سَبْعِينَ وَمِنَةٍ مِنْ قَوْمِي فَأَحْرَقْنَاهُ وَبَعَنْتُ إِلَى 
لنب 4 رَجُلا يُبَشرْهُ يُكَنَى أبَا أَرْطّاةَ» فقال: وَاللّه يا رَسُولَ اللّهِ مَا جنك حى تَرَكْتهُ 
مل الْبَعِيرِ الأجْرّب فقال 4: «اللّهُمَ ارك في خَيْلٍ اخ وَرِجَالِهًاي7*". 
ثامناً: في هذه الأحاديث المتقدمة الرد على من زعم أن عبادة الأصنام والأوثان لا 


تقع في هذه الأمة مستدلين بما ورد عنه 4# أنه قال: «إنّ الشَيطًانَ قد أيسّ أنْ يَعْبِدَهُ 
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الْمصَلُونَ في جَزِيرَةِ العَرب وَلَكنْ في التّخْريش بَيْتهذ»0“. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ (777١ه)‏ في التعليق على باب كتاب 
التوحيد (باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان): 'ففيه الرد على من قال 
بخلافه من عبّاد القبور الذين ينكرون وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة'(**"). 
ولهذا بب البخاري في الصحيح باباً في الدلالة على ذلك: "باب تغيير الرَمَانِ حتى 
تُعْبدَ الأؤتان"“ 'ء وأكثر أهل العلم في جوابهم على الحديث حملوا هذا الخطاب على 
أن هذا على وجه العموم لا يقع» قال ابن رجب (1745ه): "المراد أنه يئس أن تجتمع 
الأمة كلها على الشرك الأكبر "“'. 

ومما يدل على أن هذا الحديث ليس على عمومه ما قاله البقاعي (855ه) 
في أشرح.حديك دزن الشبطان قد أبن أن بده المصلون في خزيرة العرب»: فقول 
«الصلون» إششازة إلى أن الماحي الشرك هو الصلاة فما دامت قائمة فهو زاكل: 
ومتى زالت والعياذ بالله رجع”7”* ''؛ وفي الحديث المذكور نسبة اليأس إلى الشيطان 
مبنياً للفاعل» ولم يقل: «أيس» بالبناء للمفعول» ويأسه ظن منه وتخمين لا عن علي 
لأنه لا يعلم الغيب» وظنه هذا تكذبه الأحاديث الثابتة عنه يك التي تخبر بوقوع 
الشرك الأكبر في الأمة كما تقدم من الأحاديث» كما يكذبه الواقع» فإن كثيراً من 
العرب ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي #ِ بأنواع من الردةل”* 'ء قال ابن حجر 
(؟١865ه):‏ "كان أهل الردّة على ثلاثة أصناف» صنف عادوا إلى عبادة الأوثان» 
وصنف تبعوا مسيلمة والأسود العنسي» وكان كل منهما اذَّعَى النبوة قبل موت النبي 
# فَصَدَّقَ مسيلمة أهلٌ اليمامة وجماعة غيرهم» وصَدَّقَ الأَمْوَدَ أَهْلُ صنعاء وجماعة 
غيرهم. وصنف ثالث استمروا على الإسلام» ولكنهم جحدوا الزكاة وتأوّلوا بأنها خاصّة 
بزمن النبي و وهم الذين ناظر عمر أبا بكر في قتالهم كما وقع في حديث 
الباف(050, 
تاسعاً: دلّت هذه الأحاديث على أن أعظم الواجبات الدينية على ولاة أمور المسلمين 
وعلمائهم محو آثار الشرك والمشركين وقطع دابر الشرك ووسائله المفضية إليه» ويدل 


۳٤ 


مجلة البحوث والدراسات الشرعية العدد الحادي والخمسون جمادى الأولى471اه 


على هذا اهتمام النبي يك بإزالة مآثر الشرك والمشركين» فقد حطّم الأصنام التي حول 
الكعبة لما دخل مكة عام الفتح» وبعث النبي 4# السرايا لهدم الأصنام المعظمةء كما 
تقدم. 
عاشراً: أن هذه الأمة يقع منها التشبّه والموافقة للأمم السابقةء كما جاء عن النبي #6 
(وَالّدي تفسي بيده لتَرْكَبْنَ من من كان قَبْلَكُمْ)!'”*)؛ وأعظم ما يكون الخطر موافقتهم 
في الانحرافات العقدية التي وقعوا فيهاء ومن ذلك طلب عبادة الأصنام. 
الخاتمة: 

وبعد هذا التطواف في هذه المسائل يجمل أن أذيله بخلاصة ما تضمنه؛ وما 
أرى من التوصيات» فمن ذلك: 
أولاً: التوحيد موافقة للفطرة التي فطرة الناس عليهاء والشرك تغيير لهذه الفطرة. 
ثانياً: أعظم خطر وداء يهدد الناس الشرك بال بأنواعه المقرّرة عند أهل العلم» ولهذا 
كانت دعوة الأنبياء قائمة على التحذير منه. 
ثالثاً: أغلق النبي #ة كل باب ووسيلة تؤدي إلى الشرك بالله؛ وحذر أمته كل التحذير 
من الذرائع المفضية إليه. 
رابعاً: جاء التحذير من النبي #4 للأمة أن عبادة الأصنام ستعود إليهم» وفي هذا 
التحذير أبلغ النصح منه يي للأمة. 
خامساً: صنم ذو الخلصة الذي ورد في الحديث النبوي صنم معظم عند عدة قبائل 
عربية» وليس صنماً واحدا. 
سادساً: من أشراط الساعة عودة بعض هذه الأمة إلى عبادة الأصنام وارتدادهم عن 
الا 

والحمد الله الذي بنعمه تتم الصالحات. 
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() أخرجه البخاري كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب: فضل الصلاة في مسجد 

مكة والمدينةء ح »)١١89(‏ ومسلم كتاب الحجء ح .)١١١(‏ 

() اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» .)٠١١/۲(‏ 

۳۴۷ 
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(5) المرجع السابق (؟/187١).‏ 

() أخرجه البخاري كتاب: الأدب» باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاًء ح »)1٠٠۸(‏ ومسلم 
كتاب: الإيمان» ح (/551 .)١‏ 

() أخرجه البخاري كتاب: الأدب» باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاًء ح »)1٠١۷(‏ ومسلم 
كتاب: الإيمان» ح (/551 .)١‏ 

() مجموع الفتاوی» (1؟/.ه«-851). 

() ذات أنواط: جمع نوطء والنوط ما يعلق على الشيء» وهي شجرة سدر تأتيها العرب في 
الجاهلية كل سنة قريبة من مكةء فيعلقون بها أسلحتهم» ويذبحون عندهاء وذكر أنهم كانوا إذا 
حجوا البيت وضعوا عليها أرديتهم. ينظر: المغازيء للواقدي ٠٠٠/۲‏ وأخبار مكةء للأزرقي 
0/0 . 

03( أخرجه الترمذي في سننه )۱۸۰( وقال: حسن صحيح» والنسائي في الكبرى ١ 1١85(‏ ).2 
وأحمد في المسند »)5١5951(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)۳۷٠۷١(‏ وابن حبان في صحيحه 
(۷۰۲). 

0( بوانة: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر الأحمر» ينظر: معجم البلدان» ١/وءه.‏ 

° أخرجه أبوداود في سننه» 2 9 ككل والطبراني في الكبير» 8« (0550)ء والبيهقي في سننه» جح 
E‏ 

(7 المرقاة (505/5). 

() أخرجه أحمد في المسندء ح (۱۸۳۹)» والبخاري في الأدب المفردء »)۲۹١/١(‏ وصححه 
العراقي كما في تخريج الإحياءء »)٠٠١/۳(‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» ح 
(600). 

0( أخرجه أبو داودءح (۹۸۰)› وأحمدء ج «(YTTIY)‏ وابن ان شيبة في اللمصنف» 
ح(1130١)ء‏ وصححه النووي في الأذكارء ح (545). 

() أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة بدرء ح (۳۷۷۹). 

)( أخرجه أبو داود» ج ›)6۲١(‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيد» سياه والطبراني في 
الكبير» ج (°۷ .)١‏ 

() أخرجه البخاري كتاب: الفتن باب: تغيير الزّمَانِ حتى تُعْبِدَ الْأَوْتَانُ» ح: (15799)» ومسلم 
كتاب: الفتن» باب لا تقُومُ السّاعَةُ حتى تَعبْدَ دَوسٌ ذا الخَلَصّقء ح: .)١505(‏ 

5( شرح صحيح البخاري لابن بطال» ./١ ٠‏ 3 

(9) الفائق في غريب الحديث» .584/١‏ 

() لسان العرب» ۲۹/۷. 
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(6) ينظر: معجم قبائل المملكة العربية السعودية» للجاسر (20) ط الأولىء النادي الأدبي 
بالریاض» 5٠١‏ ١هء‏ جمهرة أنساب العرب» لابن حزم(۲/١۳۷).‏ 

5( وردت تسميتها بهذا الاسم في صحيح البخاري» ح )1 ۱(« (5:54)ء (590/5), مسلم 
.)٤(‏ 

() ينظر : مشارق الأنوار .٠٠١/١‏ 

()ینظر : فتح الباري» ۰۷۱/۸ وعمد القاريء» للعيني 5 .555/١‏ 

() ينظر : فتح الباري» لابن حجر .۷١/۸‏ 

(7) ينظر : التذكرةء للقرطبي .٠١۳٤/۳‏ 

() ينظر : شرح صحيح مسلم» > للنووي 1 . 

0( أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: حرق الدور والنخيل» ح .)١851/(‏ 

74 

) اا 0 

00) 

(0 


) تاج العروس» .٥٦۱/۱۷‏ 
77 


715 


تبالة: بفتح المثناة» موقع قديم ومن أشهر المواقع التاريخية في جنوب جزيرة العرب» وتقع تبالة 

شمال غرب محافظة بيشة. ينظر : معجم المواقع الجغرافية» للبلادي (551). 

() في سراة غامد وزهران ۳۳۹. 

(7) رشدي صالح ملحس: من مواليد نابلس بفلسطينء قدم إلى مكة واستقر بهاء وعينه الملك عبد 
العزيز رئيساً لشعبة السياسية بالديوان الملكي» تولى رئاسة تحرير صحيفة أم القرى» له عدة 
مصنفات» نشر كتاب تاريخ مكة للأزرقي» وله عليه تعليقات مفيدة» توفي سنة ۷۸١١ه.‏ 

() وقد استدل بأدلة رد عليها العلامة الجاسر في كتابة في سراة غامد وزهران بما يكفي ينظر: 
أخبار مكة» للأزرقي 777. 

('؟) يوجد موضع قرب بلدة الشعراء بمحافظة الدوادمي جبل يقال له عبل معيقل» وهو من صخور 
المرو» وفي مجموع الرسائل والمسائل رسالة كتبها جري بن الصميت للشيخ عبد الله بن بطين 
وفيه السؤال عن تقديس البادية لهذا الجبل من المروء والذبح عنده» ينظر: مجموعة الرسائل 
والمسائل ۲۲۷/۱. 

() في سراة غامد وزهران ."65٠‏ 

() بجيلة: قبيلة قحطانية» كانت تسكن تهامة في أول أمرهاء ثم افترقت في شتى المواطن» ومن 
التي جلت عن تهامة قبيلة بجيلة وأختها > ختعم» وقد نزلتا جبال الحجاز الوسطىء ومنهم 
الصحابي الجيل جرير ابن عبد الله البجلي» وموقعها الآن محافظة بيشة وما جاورها. ينظر: 
الأنساب» للسمعاني ۲۸٤/١‏ واللباب في تهذيب الأنساب» للجزري١/١71.‏ 

(5*) المخصصء 5/ه"؟. 
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() لسان العرب»١١/570.‏ 

() المحبر رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري؛ .5117/١‏ 

.٠٤/١ الأصناب‎ )57 

() هو: عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف» جد خزاعةء وكان أول من غير دين إسماعيل 

ونصب الأوثان» وسيب السوائب» وحمى الحامي» وغير دين إبراهيم» وجاء في البخاري مرفوعاً: 

« رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاًء ورأيت عمراً يجر قصبه»ء وهو أول من سيب السوائب». 

ينظر: صحيح البخاري» ۱۲۹۷/۳ء ح (۳۳۳۲)ء جمهرة أنساب العربء لابن حزم 2575/١‏ 

الأنساب» للسمعاني .٠١۸/۲‏ 

( القلائد: هو ما يعلق طلباً للبركة و القربة للصنم» والقلادة: كل ما لوي على شيء فقد قُلِد. 
ينظر : تفسير مجاهد ۰۱۸۳/١‏ ولسان العرب 5557/9. 

() جامع الأصول .5954/٠١‏ 

() التذكرة في أحوال الآخرة» للقرطبي” .١775/‏ 

() الروض الأنفء للسهيلي .١50/١‏ 

(7) ينظر: مناقب علي بن أبي طالب» للجزري .٠١”/١‏ نور اليقين» للخضري .51/١‏ 

(”) ينظر: صحيح البخاري» .1١159/*‏ 

(””) تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي» .87/١‏ 

() الأصنامء للكلبي» .٠٦/١‏ 

(7) وقد ذكر ابن بشر أنه في حوداث سنة ١٠71١ه ۳۷۲/١‏ تمت إعادة عبادة هذه الصنم» والذي 

يظهر لي أن هذا وهم منه رحمه اللهء فالذي يدل عليه كلام رشدي ملحس أن الذي له آثار باقية 

هو صنم دوس وهو الذي هدمه الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود. 

() رشدي صالح ملحس فلسطيني الأصل» أديب وكاتب وجغرافي» عمل في الصحافة في دمشق» 
تم توجه إلى السعودية بعد تلقيه الدعوة من يوسف ياسين رئيس الشعبة السياسية بالديوان 
الملكي» لتولي تحرير صحيفة أم القرى توفي سنة (۷۸١١ه).‏ 

(5) ثروق: قرية من قرى محافظة الباحةء قال ياقوت الحموي في معجم البلدان :۷۷/١‏ اثروق قرية 
عظمية لدوس بن عدنان بن زهران". 

() أما القول بأن العبلاء شجرة فالمطّلع على المعاجم لا يجد ما يدل على ذلك» وقد تقدم أن 
العبل والعبلاء وصف للحجارة البيضاءء ولو قيل بأنه وصف للصخرة لكان له وجهء ولهذا قال 
ابن سيدة في المحكم والمحيط :١1737/7‏ وقيل: العبلاء الصخرة من غير أن تخص بصفة فأما 
ثعلب فقال: لا يكون الأعبل والعبلاء إلا أبيضين. 

() أخبار مكة» للأزرقي» 555. 

() أخرجه أبو داود ح: (5757)» وابن ماجه (5557)»: وأحمد في المسند (۸٤٤۲۲)ءوابن‏ حبان 
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في صحيحه »)117١4(‏ والترمذي مختصراً (۲۲۱۹) وقال: حسن صحيح. 

() فتح المجیدء 7175. 

() أخرجه مسلم كتاب: الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصةءح .)١101(‏ 

(97!) ينظر: صحيح البخاري 1841/5» والكشافء للزمخشري 477/4» وفتح الباري» لابن حجر 
م 

() تفسير ابن كثيرء ٠554/4‏ 

قار الحاوي الكبير» 5 79/١‏ وتاريخ ابن الوردي» ١717/١‏ 

() ينظر: المحبرء لابن حبيب "١5/١‏ والنكت والعيون» للماورديه //59. 

هم أخرجه أبو داود الطيالسي في مسندهءح (717/1(.)5501"). 

)١19(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث» ٠٠١/١‏ وتاج العروسء للزبيدي» 5/7 57» الموسوعة الفقهية» 

الا 

() تيسير العزيز الحميدء(؟1). 

ف ا السابق» (775). 

(3!!) أخرجه الترمذي »)۲۸٠١(‏ وقال حسن صحيح» وأحمد في المسند »)۲٠۹١١(‏ والنسائي في 
الكبرى »)۱۱۱۸١(‏ وابن حبان في صحيحه (5707). 

(4!!) أخرجه أحمد في المسند »)۲٠۹٤١۷(‏ وابن أبي عاصم في السنة (75)» .)۳۷/١(‏ 

(5!!) ينظر: تهذيب اللغةء للأزهري»ء 2.17/١5‏ تفسير البغوي» 1515/7ك» والفائق» للزمخشري» 
44/١‏ ومشارق الأنوارء للقاضي عياض» .,51/١‏ والنهاية» لابن الأثير» .٠١١/١‏ 

(6!') أخرجه النسائي في الكبرى»٦‏ 0 والطبراني في المعجم الكبيرء (۳۲۹۰)» 2757/9 
والأزرقي في أخبار مكةء .٠١١/١‏ 

(7'') فتح المجيدء .)٠١(‏ 

(؟) كشف الشبهات» .)١75(‏ 

(') فتح المجيد بتعليق ابن باز» (75). 

() مجموع الفتاوى 577/5. 

() مجموع الفتاوی» ۱۱-۱۰/۲۷. 

() رسالة التوحيد» .٠١١/١‏ 

.515/١»قئافلا‎ 7( 

() كشف المشکل» .٠۲٤/۳‏ 

() فتح الباري» .۷٦/۱۳‏ 

() لسان العرب» .57/١5‏ 

(7) كتاب التوحيدء .59/١‏ 
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(78!) الدر المنقور» للسيوطيء 55/5. 

() المحرر الوجيز» 51/9". 

() فتح المجيده .٤١‏ 

(3!) أخرجه مسلم كتاب: الجنائزء باب: الأمر بتسوية القبر» ح (159). 

2 التمهيد 5/ه4. 

() السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاجء (57/9). 

(34!) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفىء» .٠٠٦ /٣‏ 

(") الفسطاط: جاء في تعريفه أنه: بيت من شعر و ضرب من الأبنية يضرب في السفر» وهو 

أشبه ما يكون بالخيمة من شعر الوبرء ينظر: لسان العرب» لابن منظور 7371/17. 

) أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء برقم »)1١55(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه»ء برقم »)١١1544(‏ 

قال الألباني: واسناده صحيح. تحذير الساجد ص .)١57(‏ 

(137) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» برقم »)١١745(‏ وعزاه الشيخ الألباني إلى ابن عساكر (۷ 
/06) وقال: إسناده ضعيف» لكن له طرق أخرى عند ابن عساكر فهو بها صحيح. انظر: تحذير 
الساجد (5؟5 .)١‏ 


136 
) 


138) أخرجه ابن سعد في الطبقات» .)١57/5(‏ 

(*!) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء برقم »)١١757(‏ قال الشيخ الألباني في تحذير الساجد 

:)١57(‏ ورجاله ثقات 0 ابن الفرات» قال أبو حاتم وأبو زرعة: (لا أعرفه). 

() أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: قتل النائم المشرك» ح .)١851(‏ 

() فتح الباري ۷۲/۸. 

( وحُصَيْنْ بن رَبِيءَّة الأخمسيء أبو أَرْطّأة» هو الذي بَثثّر النَبَىَ © بهدم ذي الخَلّصة» كان 
مع جرير في الجيش. ينظر: المؤتلف والمختلفء للدارقطني» 47/7 5. 

() أخرجه ابن حبان» ح (۷۲۰۲)» 111/15. 

(*) أخرجه مسلم» كتاب: صفة القيامة والجنة والنارء باب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة 
الناس» ح(۲۸۱۲) من حديث جابر ذله. 

(47!) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء .۳۲۸/١‏ 

(') صحيح البخاري» (5105/5). 

() ينظر: مجموع الرسائل والمسائل النجدية 478-5/45/5» ولم أقف على كلام ابن رجب في 
مظان كتبه 

(45!) نظم الدرء 401/7 

(“) ينظر: بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ودحض الشبهات التي أثيرت حوله؛ للشيخ 

صالح الفوزان» (0"). 
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)3( فتح الباري7١/7075.‏ 
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) سبق تخريجه ۲۹. 


المصادر العامة والمراجع: 


0 


٠ 


أحكام القرآن. الجصاص» أبو بكر أحمد بن علي. تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. د.ط» 

بيروت: دار التراث العربي» ١.6‏ 'م. 

. أخبار مكة. الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد الله. تحقيق: رشدي الصالح ملحس. د.ط 
بيروت: دار الأندلس» ك153 ام. 

. إعلام الموقعين عن رب العالمين. ابن قيم الجوزيةء شمس الدين محمد بن أبي بكر. تحقيق: 
طه عبد الرؤوف سعد.د.طء بيروت: دار الجیل» 31377 ام. 

. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكر. تحقيق: 
محمد حامد الفقي.ط ۲ بيروت: دار المعرفة» 11/6 ١م.‏ 

. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم.ط١»‏ بيروت:دار الكتب العلمية, 5/6 ام. 

5 الأم. الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس.ط؟. بيروت: دار المعرفةء SAF‏ ام. 

. الأنساب. السمعاني» أبو سعيد عبد الكريم بن محمد .تحقيق: عبد الله عمر البارودي. طا 
بيروت: دار الفكر 13/8 ١م.‏ 

. بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ودحض الشبهات التي أثيرت حوله. ابن فوزان» 
صالح بن محمد.ط١.الرياض:‏ إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام» ٠١۸‏ ١ه.‏ 

. تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي» محمد مرتضى الحسين. تحقيق: مجموعة من 
المحققين.د.ط. دار الهداية» د.ت. 

.١‏ تاريخ ابن الوردي. ابن الوردي» زين عمر بن مظفر.طا. بيروت: دار الكتب 
العلمية.995١م.‏ 

.١‏ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. الألباني» محمد ناصر الدين. ط". بيروت: المكتب 
الإسلامي.1990١م.‏ 

.١‏ التحفة العراقية في الأعمال القلبية. ابن تيميةء تقي الدين أحمد بن عبد الحليم. طا القاهرة: 
إدارة الطباعة المنيريةء (دءت). 

.١‏ تذكرة الحفاظ. الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد. طاء بيروت: دار الكتب العلمية» 
ام. 

.١‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. القرطبي. أبو عبد الله محمد بن أحمد. تحقيق: الصادق 
بن حمد إبراهيم. ط١.‏ الرياض: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع. 576 ١ه.‏ 
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تفسير البغوي. البغوي. تحقيق: خالد عبد الرحمن العك. د.ط. بيروت: دار المعرفة. د.ت. 
تفسير القرآن. ابن أي حاتم الرازي» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس. تحقيق: أسعد محمد 
الطيب. ط۲ صيدا: المكتبة العصرية» 11 ام. 


الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز .ط١.‏ القاهرة: مكتبة السنة.» 995١ه.‏ 


. تلبيس إبليس. ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن. ط ١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 


18 ام. 


. تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير.ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي.تحقيق: السيد 


عبد الله هاشم اليماني المدني.د.ط. المدينة المنورة: دار المحاسن» 3155 ١م.‏ 


: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد 


الله.تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري.د.ط. المغرب: وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية»۸۷١١ه.‏ 

تهذيب الأسماء واللغات» النووي» لأبي زكريا محي الدين بن شرف.د.ط. بيروت: دار الكتب 
العلمية» د.ت. 

تهذيب اللغة. الأزذهري» أبو منصور محمد بن أحمد. تحقيق: محمد عوض مرعب. طا. 
بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١١٠5م.‏ 

تيسير العزير الحميد شرح كتاب التوحيد. ال الشيخ» سليمان بن عبد الله. تحقيق: زهير 
الشاويش» ط". بيروت: المكتب الإسلامي»› 155١م.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ابن جرير» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. د.طء 
بيروت: دار الفكر» د.ت. 

الجامع الصحيح. الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى. تحقيق: أحمد شاكر ج »)۲-١(‏ ج 
(۳) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ج(5-54) تحقيق: إبراهيم عطوة عوضء ط۲» بيروت: 
دار الكتب العلمية» 5465 ١م.‏ 

جمهرة أنساب العرب. ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد. ط» بيروت: دار الكتب العلمية» 
EDI‏ 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني. الماوري» علي بن 
محمد بن حبيب. تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود.ط١.‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» 595١م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء.الأصفهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله.ط۲» بيروت:دار 
الكتاب العربي» ٠15١م.‏ 

الدر المنثور. السيوطي» عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين. د.ط. بيروت: دار الفكر: 
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ام. 


. درء تعارض العقل والنقل. ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم»تحقيق: محمد رشاد 


سالم»ط ۲ الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود» 5١١‏ ١ه.‏ 

رسالة التوحيد.الدهلوي.ط١.‏ الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
المملكة العربية السعودية - /ا١51١ه.‏ 

الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام. السهيلي» عبد الرحمن بن عبد الله. 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. ط١.‏ بيروت: دار الفكر.ء ١۱۹۷م.‏ 

الزاهر في معاني كلمات الناس. الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم. تحقيق: حاتم صالح 
الضامن.ط ١ء‏ بيروت: دار الرسالة» ۱۹۹۲م. 

السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج.خان» صديق ابن حسن. ط١.‏ 
قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»1١٠٠م.‏ 

السنة. ابن أبي عاصمء عمرو بن أبي عاصم الضحاك. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 
ط١.‏ بيروت: المكتب الإسلامي٠٠5١ه.‏ 

سنن ابن ماجه. ابن ماجه»ء أبو عبد الله محمد بن يزيد. حققه ورقمه: محمد فؤاد عبد الباقي» 
ط۲» بيروت:دار الفکر» ٩۱۹۹۹م.‏ 

سنن أبي داود. أبو دواد» سليمان بن الأشعث. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» ط؟, 
بيروت: المكتبة العصرية» ۱۹۹۰م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد» عبد الحي بن أحمد. ط؟»دمشق:دار ابن 
كثيرء 1156١م.‏ 

شرح صحيح البخاري.ابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك. تحقيق: أبو تميم 
ياسر بن إبراهيم.ط۲.الرياض: مكتبة الرشد»۳١٠٣م.‏ 


. شرح مختصر الروضة. الطوفي» سليمان بن عبد القوي. تحقيق: عبد الله التركي. ط١.‏ 


بيروت: مؤسسة الرسالة.»/4/1 ام. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان.بن حبان» أبو حاتم التميمي البستي. تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط.ط۲. بيروت: مؤسسة الرسالة»۹۹۳١م.‏ 

صحيح الإمام البخاري. البخاري» محمد بن إسماعيل. رقمه: محمد فؤاد عبد الباقي» طبع مع 
فتح الباري» ط٤»‏ القاهرة: المطبعة السلفية» 13 ام. 

القاهرة: عيسى البابي الحلبي» ۷ اه.. 
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عمدة القاري شرح صحيح البخاري. العيني» بدر الدين محمود بن أحمد.د.طء بيروت: دار 
إحياء التراث» د.ت. 

عنوان المجد في تاريخ نجد. ابن بشرء عثمان بن محمد. ط١.‏ الرياض: مكتبة الرياض 
الحديثة, ٠55١ه.‏ 

الفائق في غريب الحديث. الزمخشري» محمود بن عمر.تحقيق علي محمد البجاوي - محمد 
أبو الفضل إبراهيم.ط۲. بيروت: دار المعرفة» د.ت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري.ابن حجرء أبو الفضل أجمد بن علي. تحقيق: محب الدين 
الخطيب» ط؟» بيروت: دار المعرفة ١5٠5٠‏ ه. 


بيروت: دار الفكرء 51/6 ام. 

في سراة غامد وزهران. الجاسرء حمد بن عبد الله. ط۲. الرياض: دار اليمامة للنشر 
والتوزیع»۹۷١١ه.‏ 

قاعدة جلية في التوسل والوسيلة.ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم. تحقيق: ربيع 
المدخليء ط١ء‏ القاهرة: دار الإمام أحمدء75 5 ١ه.‏ 

القاموس المحيط.الفيروزأباديءأبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب. ط١»‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية»م .٠۹۹۰‏ 

القول السديد شرح كتاب التوحيد. ابن سعديء عبد الرحمن بن ناصر. تحقيق: صبري بن 
سلامة شاهين.ط ١ء‏ الرياض: دار الثبات» 5 ١٠7م.‏ 

كتاب الأصنام. ابن الكلبي» هشام بن محمد بن السائب. تحقيق: أحمد زكي باشا. ط٤»‏ 
القاهرة:دار الكتب المصرية» ١٠١٠٠م.‏ 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار.ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد. تحقيق: 
كمال يوسف الحوت.ط١.‏ الرياض: مكتبة الرشد» 5٠95‏ ١ه.‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. الزمخشريء أبو القاسم محمود 
بن عمر. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. د.ط. بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ت. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين.ابن الجوزي» كو الفرج عبد الرحمن. تحقيق: علي 
حسين البواب.د.ط. الرياض: دار الوطن»؛/١5‏ ١ه.‏ 

اللباب في تهذيب الأنساب. الجزري» أبو الحسن علي بن أبي الكرم. د.ط. بيروت: دار 
صادر» ۱۹۸۰م. 

لسان العرب. ابن منظورء محمد بن مكرم. ط ۱ء بيروت:دار صادر» ۱۹۸۰م. 

اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع. الطرابلسي» أبو المحاسن محمد بن 
خليل. ط۱ ءبیروت: دار البشائرء» 5١6‏ ١ه.‏ 
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم. جمع:ابن 
قاسم عبد الرحمن وابن محمد. ط۲» المدينة النبوية:مركز خادم الحرمين الشريفين لطباعة 
المصحف الشریف»› 5١5١ه.‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية.مجموعة من العلماء. ط١.‏ مطبعة المنار» 1545١م.‏ 
مجموعة الرسائل والمسائل.ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم. ط۲ ببيروت: دار الكتب 
العلمية» ٠319١م.‏ 

المحبر رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري. البغدادي» أبو جعفر محمد بن حبيب بن 
أمية. تحقيق: إيلزه ليختن شتيتر. د.ط. بيروت: درا الآفاق الجديدة» ١١١١ه.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. بن عطية»ء أبو محمد عبد الحق بن غالب. تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي محمد.ط١.بيروت:‏ دار الكتب العلمية» ۱۹۹۳١م.‏ 

المحكم والمحيط الأعظم. ابن سيده» أبو الحسن علي بن إسماعيل. تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي.ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلميةء ١٠٠5م.‏ 

المخصص. لابن سيده» أبو الحسن علي بن إسماعيل. تحقيق: خليل إبراهيم جفال. ط١.‏ 
بيروت: دار إحياء التراث العربي» 155١م.‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.القاري» علي بن سلطان محمد. تحقيق: جمال 
عيتاني.ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية ١١٠5م.‏ 


. مروج الذهب. المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين. تحقيق: محمد محي الدين عبد 


الحميد.طه. بيروت: دار الفكر› ۹7۳ ام. 


. مسند أبي داود الطيالسي. الطيالسي» سليمان بن داود. د.ط. بيروت :دار المعرفة»د.ت. 
. مشارق الأنوار على صحاح الآثار. اليحصبي» أبو الفضل عياض بن 


موسى.د.ت.د.طءالمكتبة العتيقة ودار التراثءد.ت. 

المصنف. الصنعانيء أبو بكر عبد الرزاق بن همام. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.ط؟. 
بيروت: المكتب الإسلامي»” 5٠‏ ١ه.‏ 

معجم البلدان.ياقوت الحمويء أبو عبد الله شهاب الدين. طاء بيروت: دار الكتب العلمية 
65ام. 

معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية. البلادي» عاتق بن غيث. ط١.‏ مكة: دار مكة 
للنشر والتوزيع» 5٠5"‏ ١ه.‏ 

المعجم الوسيط. مجموعة من المؤلفين. ط"» بيروت,المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر» 
ام. 

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول ي. ابن الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد. 
تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. طاء القاهرة: مكتبة دار البيان» 11١‏ ١م.‏ 
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الأدبي١1٠5١ه.‏ 
معجم مقاييس اللغة.ابن فارسء أبو الحسين أحمد.تحقيق: عبد السلام هارون. ط۲» بيروت: 
دار الفكر› ۹ م. 


. المغازي. الواقدي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد.تحقيق: محمد عبد القادر عطا.طا. 


بيروت: دار الكتب العلمية» 5١٠٠م.‏ 

المفردات في غريب القرآن. الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد. تحقيق: محمد سيد 
كيلاني. د.طء بيروت: دار المعرفةء د.ت. 

مناقب الأسد الغالب ممزق الكتائب ومظهر العجائب ليث بن غالب أمير المؤمنين أبي الحسن 
بن أبي طالب. ابن الجزري» شمس الدين محمد بن محمد.تحقيق: طارق الطنطاوي.د.ط. 
القاهرة: مكتبة القرآن.د.ت. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم.ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي.ط١.بيروت:‏ دار 
صادر» /ه” اه. 

المؤتإف والمختلف. الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر.تحقيق: موفق بن عبد الله عبد 
القادر.ط١.‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي)٦٠۹۸١٠.‏ 

الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لدولة الكويث. مجموعة من 
المؤلفين. ط١.‏ الكويت: مطابع دار الصفوة» ٤١٠١۷‏ ١ه.‏ 

النكت والعيون. الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد. تحقيق: السيد ابن عبد المقصود. د.ط. 
بيروت: دار الكتب العلمية»د.ت. 

نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. الخضري» محمد. تحقيق: أحمد محمود خطاب. طا. 
المنصورة: مكتبة الإيمان»51 5١‏ ١ه.‏ 

الوفا بأحوال المصطفى.ابن الجوزيءأبو الفرج عبد الرحمن بن علي.تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطا.ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية۹۸۸۰١م.‏ 

تفسير القرآن. السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد. تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم 
عباس.ط١.‏ الرياض: دار الوطن» ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 
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